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ملخص البحث:

تهــدف هــذه الدراســة إلــى  معرفــة العوامــل التــي تقــف وراء العــود إلــى الجريمــة فــي المجتمــع 
الإماراتــي مــن خلال البحــث فــي أبعــاد الظّاهــرة الاجتماعيّــة والأســرية للمجرميّــن، إضافــة إلــى 
ــك.  ــي ذل ــة ف ــراد العيّن ــة لأف ــة والإجراميّ ــة والاقتصّادي ــة والاجتماعيّ ــص الديمغرافيّ دور الخصّائ
وقــد بلــغ حجــم عيّنــة الدراســة )186( مــن النــزلاء العائديــن، وشــكلت نسّــبة المواطنيّــن )%94.1( 
والوافديــن )5.9 %( مــن خلال عيّنــة غيّــر عشّــوائيّة، وقــد اســتخرجت التكــرارات والنسّــب 
ــار  الانحــدار الخطــي  ــة، وجــرى اختب ــات المعيّاري ــة، والمتوســطات الحسّــابيّة، والانحراف المئوي
البسّــيّط، والانحــدار الخطــي المتعــدد. وكشّــفت نتائــج الدراســة أن الحالــة الاجتماعيّــة للمجرميّــن 
لهــا دور فــي العــود للجريمــة، بيّنمــا مدخــل الوصــم لا ينطبــق علــى مشّــكلة العــود إلــى الجريمــة 
فــي المجتمــع الإماراتــي وذلــك بعــد اختبــار العلاقــة بيّــن متغيّــرات محــددة بالدراســة وهــي الجنس، 
العمــر، المسّــتوى التعليّمــي، الحالــة الاجتماعيّــة، الوظيّفــة قبــل دخــول السّــجن للمــرة الثانيّــة، إلــى 

جانــب الوصــم الاجتماعــي كمتغيّــرات مسّــتقلة جميّعهــا

الكلمــات الدّالــة: العــود إلــى الجريمــة، مجتمــع الإمــارات، الوصــم الاجتماعــي، الخصّائــص 
الديمغرافيّــة، الاجتماعيّــة، الاقتصّاديــة، الخصّائــص الإجراميّــة، الإفــراج المبكــر

كليّة الآداب والعلوم الإنسّانيّة والاجتماعيّة - جامعة الشّارقة )الشّارقة - الإمارات العربيّة المتحدة(  )1(
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المقدّمة:

ــر مــن المجتمعــات؛  ــي تهــدد أمــن واســتقرار الكثيّ ــى الجريمــة مــن المشّــكلات الت العــودة إل
لأن البعــض مــن معتــاديّ الجريمــة يشّــكلون خطــرا علــى ذاتهــم ومجتمعهــم، ولــن نقــول إن العــود 
يرجــع إلــى الفشّــل فــي إصلاح النزيــل وتأهيّلــه كمــا تكــرر المراجــع الأدبيّــة العربيّــة؛ لأن بالتأكيّــد؛ 
الأســباب لــن تقــف عنــد حــدود عمليّــة التأهيّــل داخــل هــذه المؤسسّــات، ولكــن العــود يعتبــر مقيّاســاً 
كمــا تذكــر الدراســات العالميّــة؛ يقيّــس مــدى فاعليّــة السّيّاســات والبرامــج المتبعــة فــي نظّــام العدالــة 

الجنائيّــة تجــاه المجــرم والجريمــة

ودولــة الإمــارات العربيّــة المتحــدة تعــد واحــدة مــن الــدول التــي شــهدت تغيّــرات وتطــورات 
متسّــارعة فــي كافــة قطاعاتهــا نتيّجــة لتسّــارع عجلــة التنميّــة وهــو الأمــر الــذيّ أدى إلــى ظهــور 
الجريمــة وتنــوع أنماطهــا؛ لــذا فسّــجون الدولــة مــن المؤسسّــات العقابيّــة والإصلاحيّــة التــي يتواجد 
 ،)Recidivist Offender( ــن للجريمــة ــة العائدي ــا هــو فئ بهــا أعــداد مــن المجرميّــن ومــا يهمن
وهــم الذيــن صــدر بحقهــم أحــكامٌ قضائيّــة فــي جرائــم ســابقة، ولكــن بعــد مغــادرة هــذه المؤسسّــات 
ــون  ــدة ويدخل ــة جدي ــكامٌ قضائيّ ــم أح ــدر بحقه ــدة ليّصّ ــح جدي ــات وجن ــكاب جناي ــى ارت ــادوا إل ع
علــى إثّرهــا السّــجن مــن جديــد. وبحسّــب مــا تشّــيّر إليّــه إحصّائيّــة صــادرة فــي عــام 2016 عــن 
المؤسسّــات العقابيّــة والإصلاحيّــة بإمــارة دبــي توضــح نسّــبة العــود لارتــكاب الجريمــة )أصحــاب 
ــام  ــام للع ــر الع ــب المؤش ــك حسّ ــن وذل ــي المحكوميّ ــن إجمال ــن( م ــن والوافدي ــوابق المواطنيّ السّ
ــدى المواطنيّــن المفــرج عنهــم فــي إمــارة  2015، والتــي أشــارت إلــى " أن نسّــبة العــود العــام ل
دبــي فــي غضــون ثّلاث ســنوات بلغــت حوالــي 16.1 % و الوافديــن 0,2%.)1( وهــو - بلا شــك 
- مــا يطــرح العديــد مــن التسّــاؤلات حــول العوامــل التــي تجعــل مــن المفــرج عنــه يعــود للجريمــة 
خاصــة وأنــه قــد قضــى عقوبــة فــي السّــجن والتــي مــن المفتــرض أن تكــون رادعــة لــه، تسّــتهدف 
هــذه الدراســة معرفــة دور الخصّائــص الديمغرافيّــة والاجتماعيّــة والاقتصّاديــة والإجراميّــة فــي 
العــود إلــى الجريمــة، كذلــك معرفــة دور الوصــم الاجتماعــي ومــدى انطباقــه علــى مشّــكلة العــود 

إلــى الجريمــة فــي المجتمــع الإماراتــي.

مشكلة الدّراسة وتساؤلاتها:

ــدف  ــرم؛ لأن اله ــاص للمج ــردع الخ ــق ال ــدم تحق ــالا ع ــي إجم ــة تعن ــرم للجريم ــودة المج ع
الأساســي مــن العقوبــة هــو محاولــة ردعــه مــن أن يرتكــب جريمــة جديــده بعــد الإفــراج وذلــك مــن 
خلال تقويمــه. والأمــر يتطلــب إجــراء دراســة شــاملة ومتعمقــة للمجــرم نفسّــه مــن قبِــل المختصّيّــن 
ــة وضــع  ــى جانــب محاول ــى العــودة للجريمــة إل ــه إل ــي دفعــت ب ــى أهــم العوامــل الت للوقــوف عل
ــى تنفيّذهــا  ــدة والعمــل عل ــي وبمشّــاركة أطــراف عدي ــول مــن خلال برنامــج علاجــي ووقائ الحل

pm،17 \2 \2016 12:20. ،المصّدر: المؤسسّات العقابيّة والإصلاحيّة، دبي  )1(



أمل سيف النعيمي / أحمد فلاح العموش (101 - 137)
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لضمــان عــدم تزايــد مــرات العــودة لديــه، وأيضــا لوقايــة غيّــره مــن المجرميّــن، الذيــن لــم يسّــبق 
لهــم العــود،  مــن ارتــكاب جرائــم جديــده، خاصــة أن مــن تكــون عقوبتــه السّــجن ســيّواجه بالتأكيّــد 
ــد  ــه، وأيضــا عن ــراد مجتمع ــع أف ــاج م ــه الاندم ــد محاولت ــراج وعن ــد الإف ــات بع ــن العقب ــر م الكثيّ
ــل  ــن قب ــض م ــن رف ــا ســيّواجهه م ــى م ــة إل ــه إضاف ــل مناســبة ل ــه عــن فرصــة عم ــة بحث محاول
جهــات العمــل إذا علمــت بملــف السّــوابق لديــه، وكذلــك المفــرج عنهــا والتــي ســتعاني مــن نفــس 
ــم ، والظّــروف  ــاس إليّه ــرب الن ــم مــن أق ــة الممارســة عليّه ــب الرفــض والإهان ــى جان الحــال، إل
الاقتصّاديــة السّــيّئة والبطالــة التــي ســتواجهم وتواجــه أســرهم فــي حــال كانــوا هــم مــن يعولــون 
ــم  ــة له ــرة الدونيّ ــة، والنظّ ــدان الثق ــم كفق ــع تجاهه ــل المجتم ــك ردة فع ــن ذل ــوأ م ــرهم، والأس أس
كونهــم مــن "أصحــاب السّــوابق "،"مدمنيّــن"، "ســارقيّن"، " منحرفيّــن "، فيّحُــرم الكثيّــر منهــم 
مــن فرصــة العمــل أو الــزواج نتيّجــة جــرم قــد نالــوا عليّــه عقوبــة نتيّجــة لتحفــظ المجتمــع تجاههــم 
. كذلــك هنــاك مــن يغــادر السّــجن ويكــون قــد تأثّــر نفسّــيّا وســلوكيّا بالمــدة التــي قضاهــا بالسّــجن 
ممــا يؤثّــر فيّــه لاحقــا وعلــى علاقاتــه بغيّــره، ومــن ثّــم يجــد الكثيّــر منهــم صعوبــة فــي الاندمــاج 
والتعايــش مــع أفــراد أســرهم أو مجتمعهــم فيّنعزلــون عــن الجماعــات الخيّــرة، ويسّــعون للبحــث 
ــه مــن وصــم ممــارس عليّهــم مــن  ــد يواجهون ــوا مــا ق ــى يتجنب ــي ســلوكيّاتهم حت عمــن يماثّلهــم ف

أســرتهم وأفــراد المجتمــع ومؤسسّــاته

فــإن هــذه الدراســة تسّــعى لمعرفــة العوامــل التــي تقــف وراء العــود إلــى الجريمــة فــي المجتمع 
الإماراتــي وذلــك مــن خلال البحــث فــي أبعــاد الظّاهــرة الاجتماعيّــة والأســرية للمجرميّــن، إضافــة 

إلــى دور الخصّائــص الديمغرافيّــة والاجتماعيّــة والاقتصّاديــة، الإجراميّــة لأفــراد العيّنــة فــي ذلــك

وفي ضوء هذه الإشكاليّة تسعى الدّراسة إلى الإجابة عن التّساؤلات الرئيّسيّة التّاليّة:

الأول: مــا الخصّائــص الديمغرافيّــة والاجتماعيّــة والاقتصّاديــة لأفــراد العيّنــة ودورهــا 	 
فــي العــود إلــى الجريمــة؟ 

الثاني : ما الخصّائص الإجراميّة لأفراد العيّنة ودورها في العود إلى الجريمة؟	 

الثالــث: مــا مــدى صــدق مدخــل الوصــم وانطباقــه علــى مشّــكلة العــود إلــى الجريمــة فــي 	 
المجتمــع الإماراتــي؟

الرابــع: مــا المتغيّــرات التــي تظّهــر دلالات إحصّائيّــة فيّمــا يتعلــق بعوامل العــود للجريمة 	 
لــدى المجرميّــن العائدين.

العود إلى الجريمة اصطلاحا: 

المجــرم العائــد هــو السّــجيّن الــذيّ ســبق إيداعــه فــي السّــجن مــن قبــل بسّــبب الحكــم عليّــه فــي 
جريمــة )عبــد الــسّلام، 1989(
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المفاهيّم الإجرائيّة: 

العــود: تــم قيّاســه مــن خــلال عــدد مــرات إعــادة الإدانــة، وعــدد مــرات دخــول السّــجن، 	 
)كمتغيّريــن تابعيّــن(.

العــود إلــى الجريمــة )Recidivism(: نعنــي بــه أن يقــوم المفــرج عنــه بإعــادة ارتــكاب 	 
فعــل غيّــر قانونــي بحسّــب مــا ينــص عليّــه القانــون الإماراتــي، مسّــببا الضــرر لذاتــه أو 

لأطــراف أخــرى.

العائــد )Recidivist Offender(: نعنــي بــه المفــرج عنــه الــذيّ تــم إعــادة إدانتــه مــن 	 
جديــد وصــدر بحقــه حكــم قضائــي يقضــي بسّــجنه أو حبسّــه شــرط قضائــه عقوبــة ســجن 

أو حبــس ســابقة.

ــخ 	  ــة بالتاري ــا علاق ــي له ــرات الت ــا المتغيّ ــي به ــرم: ونعن ــة للمج ــص الإجراميّ الخصّائ
ــة، وعــدد مــرات دخــول السّــجن، نــوع الإفــراج  الجنائــي للمجــرم، كعــدد مــرات الإدان

ــرة.  ــس( لأول م ــجن \ الحب ــة )السّ ــن عقوب ع

العوامــل الاجتماعيّــة والأســرية: ونعنــي بهــا فــي هــذه الدراســة الممارســات الاجتماعيّــة 	 
ــد  ــي تأخــذ بالتحدي ــى المجتمــع والت ــراج والعــودة إل ــل بعــد الإف ــا النزي ــي تعــرض له الت

نوعــا مــن أنــواع الوصــم مــن محيّطــه الاجتماعــي.

الأهدّاف:

تسّــعى هــذه الدراســة إلــى تحديــد تفسّــيّرات لأبعــاد مشّــكلة العــود إلــى الجريمــة فــي المجتمــع 
الإماراتــي وذلــك مــن خلال:

ــا 	  ــن ودوره ــة للعائدي ــة والاقتصّادي ــة والاجتماعيّ ــص الديمغرافيّ ــى الخصّائ التعــرف عل
فــي العــودة إلــى الجريمــة.

التعرف على الخصّائص الإجراميّة لأفراد العيّنة ودورها في العود إلى الجريمة.	 

معرفــة مــدى انطبــاق مدخــل الوصــم الاجتماعــي علــى مشّــكلة العــود إلــى الجريمــة فــي 	 
مجتمــع الإمــارات.

ــود 	  ــل الع ــق بعوام ــا يتعل ــة فيّم ــر دلالات إحصّائيّ ــي تظّه ــرات الت ــى المتغيّ ــرف عل التع
ــن. ــن العائدي ــدى المجرميّ ــة ل للجريم
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أهميّة الدّراسة:

فعلــى المسّــتوى الأكاديمــي تكمــن أهميّتهــا فــي قيّــاس مــدى صــدق مدخــل الوصــم الاجتماعــي 
ومــدى انطباقــه علــى مشّــكلة العــود للجريمــة لــدى المجرميّــن العائديــن ذكــوراً وإناثّــاً فــي المجتمــع 
ــم  ــن الفه ــدرا م ــي ق ــا ســوف تضف ــرى أنه ــة ن ــة للدراس ــة المجتمعيّ ــبة للأهميّ ــي. وبالنسّ الإمارات
والمعرفــة حــول أهــم العوامــل المؤديــة للعــود إلــى الجريمــة فــي مجتمعنــا لــدى صنــاع القــرار، 

والعامليّــن فــي أجهــزة نظّــام العدالــة الجنائيّــة

الدّراسات السابقة:

ــة للمسّــجليّن 	  ــم،2022( حــول الخطــورة الإجراميّ ــا )إبراهيّ ــج دراســة أعدته ــت نتائ بيّن
ــزلاء  ــي للن ــي والاجتماع ــتوى التعليّم ــى المسّ ــرام(، تدن ــى الإج ــن إل ــن العائدي الخطري
انعكــس علــى تدنــي المسّــتوى المهنــي لهــم، وأن التاريــخ الجنائــي للمسّــجليّن الخطريــن 
يلعــب دورا هامــا فــي تكــرار ارتــكاب السّــلوك الإجرامــي كعــدد مــرات ارتــكاب الفعــل 
ــي  ــض الاجتماع ــول )الرف ــل، 2022( ح ــا )كام ــة أعدته ــت دراس ــي. وتوصل الإجرام
ــرة  ــاندة الأس ــم ومسّ ــى دع ــة(، إل ــكام قضائيّ ــذ أح ــد تنفيّ ــجن بع ــن السّ ــم م ــرج عنه للمف
ــت  ــجن تذبذب ــن السّ ــروج م ــد الخ ــن بع ــجن، ولك ــي السّ ــده ف ــرة تواج ــوال فت ــل ط للنزي
معاملــة الأســرة للنزيــل بيّــن الإهمــال والازدراء والاهتمــام، وأن علاقــة بعــض النــزلاء 
ــجن،  ــة السّ ــر بوصم ــم تتأثّ ــتمرة ول ــت مسّ ــا زال ــض م ــت والبع ــد انقطع ــم ق بأصدقائه
وغالبيّــة النــزلاء واجهــوا الرفــض والتهميّــش والمقاطعــة مــن الجيّــران والأقــارب. وفــي 
ــه  ــة وعلاقت ــى الجريم ــود إل ــرة الع ــول )ظاه ــراويّ،2022(، ح ــا )صح ــة أعده دراس
ــن  ــو ع ــدار العف ــي إص ــع ف ــى أن التوس ــر، إل ــة( بالجزائ ــئة الاجتماعيّ ــات التنشّ بمؤسسّ

ــة.  ــى تكــرار الجريمــة مــرة ثّانيّ ــل يدفعــه إل النزي

كمــا بيّنــت نتائــج دراســة أعدتهــا )محمــد،2021(، حــول )الوصــم الاجتماعــي وعلاقتــه 	 
ــى الوضــع  ــر عل ــى أن للسّــجن أثّ ــان، إل ــدى النسّــاء( بسّــجن أم درم ــة ل ــود للجريم بالع
الاجتماعــي للنزيــلات وكذلــك لــه أثّــر علــى اســتقرارهن أســريا واجتماعيّــا بعــد الخــروج 
ــة،2019( فــي دراســة لهــا حــول )أســباب العــود  مــن السّــجن. كمــا توصلــت )العضايل
للجريمــة مــن وجهــة نظّــر نزيــلات مركــز إصــلاح وتأهيّــل النسّــاء الجويــدة ( أن أهــم 
ــعور  ــت بالشّ ــي، تمثل ــلوك الإجرام ــدات للسّ ــاء العائ ــع النسّ ــي تدف ــة الت ــباب الذاتيّ الأس
ــن  ــن بسّــبب دخوله ــرام له ــدم الاحت ــن ع ــن بشّــيء م ــة الآخري ــر ومعامل ــم، والقه بالظّل
ــر  ــت التوت ــرز الأســباب الأســرية كان ــى وشــعورهن بالنقــص، وأب ــرة الأول للسّــجن للم
ــكان  ــة ف ــباب المجتمعيّ ــا الأس ــال، أم ــة للم ــر والحاج ــرة، والفق ــراد الأس ــن أف ــم بيّ الدائ
ــام،  ــي القطــاع الع ــة ف ــاد وظيّف ــم، وعــدم إيج ــل لديه ــن للعم ــل الآخري ــا عــدم تقب أبرزه
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ــذ والطــرد  ــى ســمعتهم، والشّــعور بالنب ــا عل ــن خوف ــع معه ــراد المجتم ــل أف وعــدم تعام
مــن الآخريــن، كمــا أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصّائيّــة فــي الأســباب 
الذاتيّــة والأســباب الأســرية. كمــا تشّــيّر نتائــج دراســة أعدتهــا )بــن ناهيّــة،2019( حــول 
ــه لا  ــى أن ــى العــود للجريمــة( إل ــا وانعكاســه عل )الرفــض الاجتماعــي للمسّــبوق قضائيّ
ــه للجريمــة، ولا ينعكــس رفــض  ــا علــى عودت ينعكــس رفــض الأســرة للمسّــبوق قضائيّ
جماعــة الرفــاق القدامــى للمسّــبوق قضائيّــا علــى عودتــه للجريمــة، بيّنمــا ينعكــس رفــض 

ــه للجريمــة.  ــى عودت ــا عل ــط للمسّــبوق قضائيّ المجتمــع المحيّ

وتوصــل )الخروصــي،2018( فــي نتائــج دراســته حــول )العوامــل المسّــهمة فــى العــود 	 
ــل  ــى أن العام ــان، إل ــلطنة عم ــي س ــزيّ( ف ــجن المرك ــزلاء السّ ــدى ن ــة ل ــى الجريم إل
الاقتصّــاديّ مــن أهــم العوامــل المسّــهمة فــي العــود إلــى الجريمــة لــدى نــزلاء السّــجن 
ــن  ــار م ــهادة رد اعتب ــرف ش ــة لصّ ــدة الزمنيّ ــول الم ــي ط ــل ف ــذيّ يتمث ــزيّ وال المرك
ــاع  ــم وارتف ــراج عنه ــد الإف ــة بع ــى وظيّف ــول عل ــة الحصّ ــة وصعوب ــات المختصّ الجه
تكاليّــف المعيّشّــة. وفــي دراســة أعدتهــا )عثمــان، 2017( حــول المتغيّــرات الاجتماعيّــة 
ــاك  ــى أن هن ــت إل ــي(، توصل ــلوك الإجرام ــى السّ ــود إل ــي الع ــرة ف ــة المؤثّ والاقتصّادي
علاقــة بيّــن الحالــة الزواجيّــة والعــود؛ إذ إن المتزوجيّــن أكثــر عــودة للجريمــة مقارنــة 
بغيّــر المتزوجيّــن، وبيّــن المسّــتوى التعليّمــي المنخفــض والعــود، كمــا أن غالبيّــة العائدين 
عانــوا الفقــر والبطالــة، ووجــود علاقــة بيّــن الوصــم والعــود إلــى الجريمــة مــن خــلال 

ــه وعــدم توفــر فــرص العمــل.   ــل والابتعــاد عن ــل المجتمــع للنزي عــدم تقب

ــاد 	  ــك بازدي ــة وذل ــى الجريم ــود إل ــم الع ــم حج ــة تفاق ــات العالميّ ــج الدراس ــرت نتائ أظه
عــدد مــرات الإدانــة، والاعتقــالات، وخــرق إطــلاق السّــراح المشّــروط، ودخــول 
السّــجن للمفــرج عنهــم ســواء بالعــودة إلــى الجريمــة ذاتهــا أو بارتــكاب جريمــة جديــدة، 

ــج:  ــن نتائ ــه م ــوا ل ــا توصل ــم م ــة توضــح أه ــات التاليّ والدراس

 	 Criminal حــول  دراســتهما  فــي   )S,& Sulaiman,2021( مــن  كلً  أشــار 
Recidivism: A Qualitative Study، إلــى أن الوصــم والظّلــم يشّــكلان عقوبــة 
ــاة  ــش حيّ ــى عيّ ــدرة عل ــدم الق ــى الإجــرام. وأن ع ــودة إل ــى الع ــؤديّ إل ــة ت ــر ملموس غيّ
ــم  ــه مــن خــلال التعليّ مــع الدعــم الاجتماعــي والمــاديّ هــو عامــل خطــر يجــب معالجت
 ,Meier,&Avnaim,2020( الكافــي وفــرص العمــل. توصلــت دراســة أعدهــا كلً مــن
بLevav, يMeierّ( حــول )Early( عRelease and Recidivism، إلــى أن الإفــراج 

المبكــر يقلــل مــن ميّــل السّــجناء للعــودة إلــى السّــجن. وبيّنــت نتائــج دراســة أعدهــا كلً 
 Recidivism After Release From( حــول )Jones & Rogers,2014( مــن
Prison(، إلــى أن العــود لــدى الرجــال أعلــى نسّــبة مــن النسّــاء خــلال كل ســنة تــم فيّهــا 
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ــض  ــود ينخف ــدل الع ــى أن مع ــة إل ــارت الدراس ــا أش ــن 2000 \2010 ، كم ــراج م الإف
مــع ازديــاد العمــر، كمــا أن نسّــبة العــود كانــت أعلــى بالنسّــبة للمجرميّــن الذيــن حبسّــوا 
ــاض  ــض بانخف ــود تنخف ــبة الع ــث إن نسّ ــر حيّ ــرات فأكث ــلاث م ــن ثّ ــابقة بيّ ــدد س ــي مُ ف
ــم بإطــلاق  ــراج عنه ــم الإف ــن ت ــن الذي ــا أن المجرميّ ــابقة ، كم ــس السّ ــرات الحب ــدد م ع
ســراح مشّــروط، معــدل العــود لديهــم أقــل مــن الذيــن أفــرج عنهــم بــدون ذلــك. ووجــدت 
 Prison,  حــول )Ahmadن & Ahmed, 2015( نتائــج دراســة نوعيّــة أعدهــا كلً مــن
 Stigma, Discrimination and Personality as Predictors of Criminal
Recidivism: ، Preliminary Findings ، أن السّــجن والوصــم والتميّيّــز لهــم آثّــارٌ 
علــى العــودة إلــى الإجــرام حيّــث كشّــف المسّــتجيّبون عــن أســاس تجاربهــم وتبيّــن أيضــا 
أن مثــل هــذه المتنبئــات إذا تــم تجربتهــا يمكــن أن تعطــي مجــالا لمزيــد مــن العــودة إلــى 

الإجــرام.

 	 )Decker,Spohn,Ortiz,& Hedberg,2014( كمــا قــد أظهرت نتائج دراســة أعدهــا
 Criminal Stigma,Race,Gender and Employment: An( حــول 
 Expanded Assessment Of The Consequences Of Imprisonment
ــي  ــجل جنائ ــود س ــجن ووج ــى أن السّ ــا إل ــوا فيّه ــي توصل For Employment(، والت
للفــرد يقلــل بشّــكر كبيّــر مــن فــرص التواصــل معهــم مــن أجــل الوظيّفــة وذلــك بالنسّــبة 
ــة  ــى وظيّف ــرص حصّــول النسّــاء عل ــي ف ــر مباشــر ف ــا تأثّيّ ــن له ــم يك ــا ل للرجــال، بيّنم
ولكــن كان لهــا تأثّيّــر علــى بعــض العرقيّــات الأخــرى والتــي ينتمــي لهــا النسّــوة. 
 The Scottish Center For Crime & Justice( أعدهــا  دراســة  وتوصلــت 
 Reducing Reoffending : Review Of Selected( حــول  )Research,2012
 Countries "Scotland ,England & Wales,Nortern Ireland, Ireland,
ــي : الشّــباب،  ــازون بالآت ــن يمت ــن الذي ــى أن المجرميّ Norway, New Zealand"( إل
والذكــور، عــدم وجــود الأبنــاء، والمسّــتوى التعليّمــي المنخفــض، وعــدم الحصّــول علــى 
وظيّفــة بعــد الإفــراج، وقضــاء عقوبــات ســجن قصّيّــرة المــدة )لمــدة ســنة وأقــل(، ومــن 
خضعــوا لعــلاج مــن الإدمــان ولديهــم مشّــاكل معــه ، جميّعهــم لديهــم معــدلات مرتفعــة 
للعــودة إلــى الإجــرام مقارنــة  بالمجرميّــن الذيــن يمتــازون بالآتــي : كبــار السّــن ، الإنــاث 
، وجــود الأبنــاء ، الحصّــول علــى وظيّفــة بعــد الإفــراج. كمــا أشــارت الدراســة إلــى أن 
المتزوجيّــن والموظفيّــن والذيــن تلقــوا تعليّمًــا لديهــم نسّــب عــود منخفضــة، وأن الوضــع 
ــة الوظيّفيّــة تعطــي تنبــؤات قويــة فــي العــودة إلــى  العائلــي والمسّــتوى التعليّمــي والحال
 Serving time or the( حــول )Andersen,2012( الإجــرام. وفــي دراســة أعدتهــا
 community? Exploiting a policy reform to assess the causal effects
 of community service on income, social benefit dependency and
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recidivism(، والتــي أجريــت علــى عيّنــة مــن أربعــة أنــواع مــن المجرميّــن هــم 
السّــائقون المخمــورون، مرتكبــو الجنــح، ومرتكبــو جرائــم العنــف، ومرتكبــو المخالفــات 
المروريــة )جرائــم مروريــة(، بيّــن مجموعتيّــن مــن المجرميّــن الأولــى قضــت عقوبــة 
احتجازيــة كالسّــجن، والأخــرى قضــت عقوبــة غيّــر احتجازيــة كالمشّــاركة فــي الخدمــة 
المجتمعيّــة، وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن هنــاك اختلافــات كبيّــرة بيّــن المجموعتيّــن 
حيّــث إن مرتكبــي جرائــم العنــف والجنــح والمخالفــات المروريــة المشّــاركيّن فــي الخدمــة 

الاجتماعيّــة العــود لديهــم أقــل مــن الذيــن قضــوا عقوبــة حبــس.  

 	 The United Stated Sentencing( أعدهــا  دراســة  نتائــج  أظهــرت  كمــا 
 Measuring recidivism: the criminal(حــول  ،)Commission,2004
history computation of the federal sentencing guide lines( ، إلــى أن 
النسّــاء  )13 %( أقــل عــودة إلــى الإجــرام مــن الرجــال )24.3 %(، وأن العــود ينخفــض 
نسّــبيّا مــع زيــادة العمــر حيّــث إن المجرميّــن الأصغــر ســنا تحــت ســن 21 هــم الأكثــر 
ــن تعــدت أعمارهــم 50 ســنة نسّــبة  ــة للعــود )35,5%( ، بيّنمــا المجرمــون الذي احتماليّ
العــود بلغــت لديهــم 9,5 %، والمجرمــون الذيــن كانــت لديهــم وظائــف فــي السّــنة التــي 
ــوا  ــم يكون ــن ل ــك الذي ــه للعــود 19.6 % مــن أولئ ــل احتماليّ ــة أق ــكاب الجريم تسّــبق ارت
يملكــون وظائــف 32.4 %، والمجرمــون الذيــن لديهــم مسّــتوى تعليّــم أقــل مــن الثانويّ هم 
الأكثــر احتماليّــة للعــود مقارنــة بمــن أنهــوا التعليّــم الثانــويّ. إضافــة إلــى ذلــك؛ المجرمــون 
ــن  ــن المتزوجيّ ــود 32.3 % م ــة للع ــر احتماليّ ــا أكث ــزواج مطلق ــم ال ــبق له ــم يسّ ــن ل الذي
ــوع  ــن 19.5 %. ومــن حيّــث ن ــة للعــود مــن المطلقيّ ــل احتماليّ ــن هــم أق 13.8 % والذي
ــود مــن  ــة للع ــر احتماليّ ــة ســجن هــم الأكث ــن قضــوا عقوب ــن الذي ــإن المجرميّ ــة ف العقوب
الذيــن قضــوا عقوبــة اختبــار فقــط أو بديــل عقابــي، كمــا أن العــود منخفــض نسّــبيّا فــي 
العقوبــات القصّيّــرة المــدة )أقــل مــن ســتة أشــهر، اختبــار( ومتــدنٍ فــي العقوبــات طويلــة 
المــدة، إضافــة إلــى أن الامتنــاع عــن تعاطــي المخــدرات غيّــر المشّــروعة أو إتمــام التعليّم 
الثانــويّ يقلــل مــن معــدلات العــود ثّــم برامــج التأهيّــل للحــد مــن تعاطــي المخــدرات أو 

ــم الثانــويّ. برامــج إكمــال التعليّ

تعقيّب على الدّراسات السابقة:

إن الدراســات المسّــتخدمة فــي الدراســة وتحديــدا العربيّــة مــن الملاحــظ أن جميّعهــا اســتخدمت 
فــي جمــع البيّانــات أدوات كالاســتبانة أو المقابلــة، واعتمــدت دراســتنا الحاليّــة علــى الأمــر ذاتــه 
إلــى جانــب تحليّــل بعــض البيّانــات والإحصّائيّــات المأخــوذة مــن المؤسسّــات العقابيّــة والإصلاحيّــة 
فــي إمــارة دبــي، وعيّنــة الدراســات العربيّــة إمــا أن تكــون كاملــة مــن الذكــور فقــط أو الإنــاث، ولا 
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توجــد واحــدة منهــا تجمــع بيّــن الجنسّــيّن، ولكــن الدراســة هنــا قــد اعتمــدت علــى كلا الجنسّــيّن. مــن 
جهــة أخــرى نلاحــظ أن الدراســات الأجنبيّــة وخاصــة الحديثــة أغلبهــا تركــز بدقــه علــى عوامــل 
أساســيّة حــول العــود لأنهــم يــرون أنهــا مؤشــرات قويــة تنبــئ فــي العــود إلــى الجريمة مثــل الجنس، 
والحالــة الزواجيّــة، والحالــة الوظيّفــة بعــد الإفــراج، والمسّــتوى التعليّمــي، إلــى جانــب تركيّزهــم 

علــى المــدة التــي قضاهــا النزيــل فــي السّــجن وغيّرهــا مــن الخصّائــص الخاصــة بالنــزلاء

الإطار النظري:

ــود  ــة الع ــق دراس ــة: تنطل ــى الجريم ــود إل ــكلة الع ــيّره لمشّ مدخــل الوصــم الاجتماعــي وتفسّ
إلــى الجريمــة فــي مجتمــع الإمــارات مــن مدخــل الوصــم الاجتماعــي كمدخــل نظّــريّ لفهــم 
مشّــكلة العــود لــدى المجرميّــن العائديــن، تــرى هــذه النظّريــة أن "الاوصمــة فــي عمليّــة التفاعــل 
ــم  ــة أن الوص ــرى النظّري ــا وت ــرف. كم ــي والمنح ــلوك الإجرام ــي السّ ــا ف ــق أيض ــزيّ تطب الرم
فــي تطبيّــق الأحــكام وإطلاق الأوســمة بتسّــميّات مثــل "المجــرم" و " مدمــن المخــدرات " 
ــى أنهــا متغيّــرات مسّــتقله تعــزز السّــلوك الإجرامــي"  و"الشّــخص المجنــون" و"المنحــرف" عل
)البداينــة،2013(. مــن جهــة أخــرى يــرى رواد هــذه النظّريــة بــأن الأفــراد الذيــن يتــم وصمهــم أو 
نعتهــم علــى نحــو كبيّــر علــى أنهــم منحرفــون هــم علــى الأرجــح الذيــن يأخــذون الهويــة الذاتيّــة 
المنحرفــة )Goffman,1963(، بحيّــث يصّبحــون أكثــر انحرافــا ممــا لــو أنــه لــم يتــم وصمهــم. 
فالوصــم يلحــق بالشّــخص بصّــورة رســميّة أو غيّــر رســميّة مــن خلال عمليّــة التفاعــل ومحاولــة 
منــع السّــلوك المنحــرف والقصّــد هــو الــردع وليّــس التعزيــر. وكنتيّجــة تهكميّــة وغيّــر مقصّــودة 
للوصــم، وبنــاءً عليّــه يصّبــح الشّــخص علــى عكــس مــا قصّــدت عمليّــة الحكــم مــن منعــه، حتــى 
ولــو لــم يخطــط ذلــك الشّــخص ليّسّــلك هــذا المسّــلك )البداينــة،.)2013 وبالرغــم مــن وجــود إشــارة 
متكــررة مــن قبــل منظّــريّ الوصــم للعمليّــة غيّــر الرســميّة والتفاعليّــة فــي وصــم الانحــراف، إلا 
ــة، ونظّــام الصّحــة  ــة الجنائيّ ــل نظّــام العدال ــن قب ــديد للوصــم م ــر الشّ ــي التأثّيّ ــى ف ــد يبق أن التأكيّ
العقليّــة، والجهــات الرســميّة الأخــرى، وبيّروقراطيّــات وضــع القواعــد وإنفاذهــا )البداينــة،2014(.  
ــى  ــول لا يمكــن إرجاعــه إل ــذيّ "كمــا يق ــويّ وال وبحسّــب نمــوذج ليّمــرت حــول الانحــراف الثان
ثّانــويّ إلا ســبباً واحــداً فهــو محصّلــة مجموعــة مــن العمليّــات الديناميّكيّــة بيّــن الشّــخص وانحرافــه 
ــي  ــن تلخيّصّــه ف ــذيّ يمك ــكات،2004(، وال ــذا الانحراف")الوري ــى ه ــل الاجتماعــي عل ورد الفع

 :)Tibbetts & Hemmens, 2010( المخطــط الآتــي

Primary Deviance >> Caught and Labeled >>>> Secondary Deviance

وبمعنــى أن الانحــراف الثانــويّ يكتسّــب مــن خلال المتاجــرة ذهابــا وإيابــا )التسّــعيّر( حتــى 
يصّــل الفــرد الموصــوم أخيّــرا إلــى قبــول الوصــم كهويــه حقيّقــة. وهــذا غالبــا يحــدث عندمــا ينضــم 
ــاة فــي  الشّــخص إلــى ثّقافــة فرعيّــة منحرفــة مــع مزيــد مــن الانحــراف كناتــج عــن أســلوب الحيّ
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ــه  ــد ذات ــدور الجدي ــن ال ــاج ع ــلوك المنحــرف كنت ــن السّ ــد م ــي المزي ــذا يعن ــة. وه ــة الفرعيّ الثقاف
ــه  ــن يتبع ــويّ فل ــراف الثان ــع الانح ــم يق ــو ل ــه ل ــور Schur أن ــول ش ــا يق )الخطــار،2013(. وكم
ــات  ــن النظّري ــة الوصــم م ــول أن نظّري ــن الق ــكات، 2004(. ويمك ــة )الوري أيّ ســلوكيّات منحرف
المسّــاعدة فــي تفسّــيّر جانــب مهــم مــن مشّــكلة العــود للجريمــة لــدى العائديــن للجريمــة، ولكننــي لا 
أتفــق فــي بعــض مــا أشــار إليّــه منظّــرو هــذا المدخــل مــن حيّــث إن الانحــراف لــو تــم اكتشّــافه مــن 
الأفضــل عــدم القيّــام بــأيّ شــيء إزاءه لأنهــم كمــا يــرون ســتكون نتيّجتــه مزيــداً مــن الانحــراف.  
وتحديــدا لا أتفــق مــع وجهــة نظّــر شــور فــي ذلــك وأرى أنــه يجــب أن يكــون هنــاك عقوبــات ولكــن 
ــات  ــرض عقوب ــن ف ــدلا م ــه، فب ــاه نفسّــه ومجتمع ــه تج ــدى بشّــاعة جرم ــه وم كلا حسّــب انحراف
ــى بعــض هــؤلاء والذيــن تكــون  ــع المذنبيّــن ووصمهــم، يجــب تطبيّقهــا عل ــال مــن ســمعة جميّ تن
ــى المجتمــع كمرتكبــي  لديهــم درجــة الخطــورة الإجراميّــة منخفضــة أو لا يعتبــرون خطريــن عل
)المخالفــات \ الماليّــة \ والجرائــم التــي تمتــاز بمسّــتوى عنــف منخفــض ( البديــل العقابــي، وبالتأكيّد 
لا نضمــن أن البديــل مــن الممكــن أن يمنــع فــرص العــودة مسّــتقبلا، إلا أن فوائــده ســتكون أكثــر 
ــي  ــا ف ــة كم ــد مــن الدراســات العالميّ ــه العدي ــا أكــدت عليّ ــن وهــو م ــى هــؤلاء المدانيّ ــد عل بالتأكيّ
دراســة )Andersen,2012( مــن أن البديــل يغيّــر مــن ســلوك الكثيّريــن ممــن قــد طبــق عليّهــم، 
كذلــك لا يكــون لهــؤلاء ســجل جنائــي، والــذيّ مــن الممكــن أن يؤثّــر عليّهــم ويحرمهــم مــن الكثيّــر 
مــن الفــرص مسّــتقبلا، ومــن جهــة أخــرى أعتقــد أنهــم لــن يخسّــروا ســمعتهم أو وظائفهــم وعلاقاتهم 
أو حتــى فرصــة الــزواج كمــا هــو الحــال بالنسّــبة لمــن يقضــون عقوبــة السّــجن، كمــا أن البديــل 
ــه  ــا يجنيّ ــو م ــه وه ــوء من ــات أس ــع جماع ــدان م ــرط الم ــن أن ينخ ــاً م ــاً قوي ــون مانع ــوف يك س
الكثيّــر منهــم بدخولهــم السّــجون؛ لــذا لا بــد مــن تطبيّــق عقوبــات فــي حــال اكتشّــاف الجــرم وليّــس 
تجاهلــه كمــا ذكــر شــور ولكــن بإيجــاد البديــل مــع بعــض هــذه الجرائــم المرتكبــة لمنــع المزيــد مــن 

الانحرافــات مسّــتقبلا.

المنهجيّة وإجراءات التّحليّل:

العيّنــة: بلــغ حجــم العيّنــة )186( نــزيلا مــن الذكــور والإنــاث وتــم اختيّارهــا مــن  قبِــل القائميّــن 
فــي المنشّــآت العقابيّــة والإصلاحيّــة بالدولــة وذلــك بعــد الاتفــاق معهــم علــى عــدد العيّنــة المطلوبــة 
ــن  ــر م ــو متوف ــا ه ــتلمنا م ــداً واس ــزيلاً عائ ــى 30 ن ــة عل ــة عقابيّ ــن كل مؤسسّ ــث نحصّــل م بحيّ
العيّنــات ، وتــم اختيّارهــا مــن خلال عيّنــة غيّــر عشّــوائيّة مــن مختلــف المؤسسّــات بالدولــة وهــي 
كالآتــي :) ســجن أبــو ظبــي المحلــي )9( نــزلاء، والاتحــاديّ)30( نــزيلاً ، ســجن دبــي)26( نــزيلاً 
إلــى جانــب )5( نــزلاء تــم إجــراء مقابلــة معهــم فقــط ، ســجن الشّــارقة)31( نــزيلاً ، ســجن عجمــان 
)27( نــزيلاً ، ســجن أم القيّويــن )13( نــزيلاً ، ســجن رأس الخيّمــة )19( نــزيلاً ، ســجن الفجيّــرة 

)31( نــزيلاً
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منهــج الدّراســة وأدواتهــا: تعتبــر هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيّــة التحليّليّــة لــذا 	 
ــلات،  ــة، والمقاب ــات الحال ــب دراس ــى جان ــة، إل ــي بالعيّن ــح الاجتماع ــتخدام المسّ ــم اس ت
ولأغراضهــا وللوقــوف علــى كافــة الجوانــب المتعلقــة بمشّــكلة العــود إلــى الجريمــة فــي 
مجتمــع الإمــارات تــم إعــداد اســتبانة اســتغرق إعدادهــا شــهرين وقــد احتــوت علــى )47( 
ــة  ــص الديمغرافيّ ــملت الخصّائ ــرى، ش ــه أخ ــئلة فرعيّ ــا أس ــدرج تحته ــي ين ــؤالا والت س
والاجتماعيّــة والاقتصّاديــة لأفــراد العيّنــة، وكذلــك الخصّائــص الإجراميّــة لأفــراد العيّنة، 
بالإضافــة إلــى العوامــل الاجتماعيّــة إلــى جانــب عوامــل أخــرى تطرقــت لهــا الدراســة، 
ولكــن فــي هــذه الورقــة البحثيّــة ســيّتم التركيّــز علــى المحــاور المحــددة وعــرض نتائجهــا 
، تــم إعــداد الاســتبانة وذلــك بعــد قراءتنــا لنتائــج عــدد مــن الدراســات والمقــالات إضافــة 
إلــى عــدد مــن الكتــب فــي هــذا المجــال ، كمــا أن هنــاك عــددا مــن الأســئلة تــم وضعهــا 
ــع  ــى موق ــن والموجــودة عل ــلاع علــى أداة لتحليّــل بيّانــات السّــجناء العائدي ــد الاط بع

 .Bureau of Justice Statistics

الصــدّق والثبــات: للتأكــد مــن صــدق الأداة تــم عرضهــا علــى مختصّيّــن وعددهــم خمسّــة 	 
محكميّــن وجميّعهــم مختصّيّــن بالعلــوم الاجتماعيّــة، وقــد تــم الأخــذ ببعــض ملاحظّاتهــم 
حيّــث إن هنــاك مــن اقتــرح أن نركــز فــي الأســئلة علــى حيّــاة النزيــل داخــل المؤسسّــات 
ــن  ــي ولك ــا ه ــئلة كم ــى الأس ــي عل ــل أن نبق ــن فض ــاك م ــراج، وهن ــد الإف ــة وبع العقابيّ
نقلــل مــن عددهــا لكثــرة عــدد الأســئلة، إضافــة إلــى ذلــك رأى البعــض تحويــل الأســئلة 
ــك  ــك، كذل ــى عكــس ذل ــا أشــار آخــرون إل ــو الأفضــل بيّنم ــى مفتوحــه ه ــة إل ــن مغلق م
هنــاك مــن أشــار إلــى إلغــاء المحــور المتعلــق بالإصــلاح والتأهيّــل، وكذلــك هنــاك مــن 
اقتــرح أن نضــع ســؤالًا حــول نــوع عمــل الوالديــن، وهنــاك مــن فضــل حــذف الأســئلة 
المتعلقــة بالوالديــن والأمــراض وغيّرهــا مــن الملاحظّــات ، وتــم مراجعتهــا أيضــا مــن 

ــل المختصّيّــن فــي وزارة الداخليّــة والأخــذ بجميّــع ملاحظّاتهــم. قبِ

الاتساق الدّاخلي:	 

جدّول رقم )1(: معامل كرو نباخ ألفا )Cronbach's Alpha( للاتساق الدّاخلي لفقرات 
الاستّبانة

النتيّجةقيّمة كرو نباخ ألفاعدد الفقراتالعبارة

جيّدة جدا80,895العوامل الشّخصّيّة)النفسّيّة( للعائدين

جيّدة جدا80,875العوامل الاجتماعيّة للعائدين

جيّدة40,766العوامل المؤسسّيّة )الإصلاح والتأهيّل( للعائدين

جيّدة جدا200.845جميّع فقرات الدراسة 
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لقــد تــم اختبــار الاتسّــاق الداخلــي لأداة الدراســة باســتخدام معامــل كــرو نبــاخ ألفــا لاســتبانة 
العائديــن وقــد بلغــت قيّمتــه لجميّــع الفقــرات التــي تــم الإجابــة عنهــا مــن خلال مقيّــاس ليّكــرت فقــط 

= )0.845(، وهــي كالآتــي:

ــث  	 ــارات، حيّ ــي عب ــى ثّمان ــتملت عل ــد اش ــة وق ــل الاجتماعيّ ــة بالعوام ــرات المتعلق الفق
ــارات = )0,875(. ــذه العب ــن ه ــا ع ــاخ ألف ــرو نب ــل ك ــة معام ــت قيّم بلغ

الفقــرات المتعلقــة بالعوامــل الشّــخصّيّة وقــد اشــتملت علــى ثّمانــي عبــارات، حيّــث بلغــت  	
قيّمــة معامــل كــرو نبــاخ ألفــا عــن هــذه العبــارات = )0,895(.

الفقــرات المتعلقــة بالعوامــل المؤسسّــيّة " إصــلاح وتأهيّــل " وقــد اشــتملت علــى أربــع  	
عبــارات، حيّــث بلغــت قيّمــة معامــل كــرو نبــاخ ألفــا عــن هــذه العبــارات = )0,766(. 

وقــد بلغــت قيّمــة معامــل كــرو نبــاخ ألفــا لاســتبانة غيّــر العائديــن وذلــك حــول الفقــرات  	
ــلال  ــن خ ــا م ــة عنه ــم الإجاب ــي ت ــارات( والت ــع عب ــل )أرب ــلاح والتأهيّ ــة بالإص المتعلق

ــط = )0.862(. ــرت فق ــاس ليّك مقيّ

أســاليّب التّحليّــل الإحصائــي: لقــد حُللــت البيّانــات باســتخدام الحزمــة الإحصّائيّــة للعلــوم 	 
الاجتماعيّــة )SPSS(، اســتخُدمت الأســاليّب الإحصّائيّــة الوصفيّــة كالتكــرارات والنسّــب 
المئويــة والمتوســطات الحسّــابيّة، والانحرافــات المعيّاريــة، وتــم اختبــار صــدق وثّبــات 
ــا لقيّــاس الاتسّــاق الداخلــي لأداة الدراســة، إضافــة  أداة الدراســة باســتخدام كرونبــاخ ألف
ــة الاســتدلاليّة كالانحــدار الخطــي البسّــيّط والمتعــدد  ــى اســتخدام الأســاليّب الإحصّائيّ إل

لاختبــار العلاقــة بيّــن المتغيّــرات التابعــة والمسّــتقلة بالدراســة.

تحليّل النتّائج:	 

  النتائــج المتعلقــة بالإجابــة عــن السّــؤال الــذيّ ينص " مــا الخصّائــص الديمغرافيّــة والاجتماعيّة 
والاقتصّاديــة لأفــراد العيّنــة ودورهــا فــي العــود إلــى الجريمــة؟   تمــت الإجابــة عــن هــذا السّــؤال 
ــار  ــا جــرى اختب ــة، كم ــراد العيّن ــات أف ــة لإجاب ــرارات والنسّــب المئوي ــن خلال اســتخراج التك م

الانحــدار الخطــي البسّــيّط والمتعــدد لفحــص العلاقــة بيّــن المتغيّــرات:
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الجدّول رقم )2(: التّوزيع والتّوزيع النسبي لخصائص أفراد العيّنة

 %كالجنس

17694.6ذكر
105,4أنثى

186100المجموع
 %كالعمر

222211,8 سنة فأقل
238947.8 - 32 سنة
334825.8 - 42 سنة
432412.9 - 52 سنة
31.6لم يدل بإجابة

186100المجموع

ــبته )94.6 %(  ــا نسّ ــى أن م ــس إل ــر الجن ــب متغيّ ــم )2( وبحسّ ــدول رق ــات الج ــيّر بيّان تشّ
ــاث مــا نسّــبته )5.4 %(،وممــا  ــن شــكلت الإن ــى الجريمــة مــن الذكــور، فــي حيّ ــن إل مــن العائدي
ســبق يتضــح أن  معــدل العــود لــدى الرجــال أعلــى مــن معــدل العــود لــدى النسّــاء، وهــذه النتيّجــة 
 The Scottish Center For Crime &( و )Jones & Rogers,2014( ــة ــع دراس ــق م تتف
 )Justice Resesrch,2012( ، )The United Stated Sentencing Commission,2004
والتــي تؤكــد علــى أن العــود يكــون لــدى الرجــال أعلــى مــن النسّــاء، لأن مــن المعــروف عالميّــا أن 
الذكــور هــم أكثــر فئــة ترتكــب الجريمــة مقارنــة بالنسّــاء، ومــن ثّــمّ نعتقــد أن هــذا مــا يفسّــر نسّــب 

العــود المرتفعــة لديهــم أيضــا عــن النسّــاء

ــف  ــن نصّ ــل م ــي أق ــة أن حوال ــن الحاليّ ــار المجرميّ ــر أعم ــث متغيّ ــن حيّ ــج م ــفت النتائ كشّ
ــد  ــبته 47.8 %، وق ــا نسّ ــك يشّــكلون م ــم بذل ــا وه ــن )32 - 32( عام ــم بيّ ــع أعماره ــن تق العائدي
جــاء فــي المرتبــة الثانيّــة العائــدون الذيــن تقــع أعمارهــم بيّــن )33 - 42( عامــا مشّــكليّن مــا نسّــبته 
25.8%، تلاهــم فــي المرتبــة الثالثــة المجرمــون الذيــن تقــع أعمارهــم بيّــن )43 - 52( عامــا بنسّــبة 
ــل،  ــا فأق ــن  22 عام ــم م ــراوح أعماره ــغ نسّــبتهم 11.8 % تت ــن والبال ــا عــن الباقيّ 12.9 %، أم
إضافــة إلــى ذلــك تراوحــت أعمــار العائديــن والذيــن قــد تــم مقابلتهــم مــا بيّــن )22 - 36( عامــا.  
ممــا ســبق يتضــح انخفــاض معــدل العــود نسّــبيّا مــع زيــادة العمــر، وهنــاك اســتثناء واحــد حيّــث إن 
معــدل العــود بالنسّــبة لأولئــك الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن  22 عامــا فأقــل لديهــم أقــل مــن أولئــك 

الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيّــن )23 - 32( عامــا.
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كمــا أن هــذه النتيّجــة فــي المجمــل تتفــق مــع نتائــج الدارســات العالميّــة فــي أن  أعلــى 
 )Jones & Rogers,2014( ــي دراســة ــا ف ــك كم ــة الشّــباب وذل ــن فئ ــود تكــون بيّ معــدلات الع
دراســة  ومــع   )The Scottish Center For Crime & ,Justice Research,2012(و

)Andersen,2012( فــي أن معــدل العــود ينخفــض نسّــبيّا مــع زيــادة العمــر

الجدّول رقم )3(: التّوزيع والتّوزيع النسبي لخصائص أفراد العيّنة

 %كالمسّتوى التعليّمي
42.2أمي

4021.5ابتدائي 

5529.6إعداديّ 

6635.5ثّانويّ 
158.1جامعي 

31.6دراسات عليّا 
31.6لم يدل بإجابة

186100المجموع

ــن أن   ــي للمجرميّ ــر المسّــتوى التعليّم ــم )3( وبحسّــب متغيّ ــات الجــدول رق ــيّر بيّان ــا وتشّ كم
35.5 % مــن المجرميّــن العائديــن ذويّ تعليّــم ثّانــويّ، وأن حوالــي أقــل مــن ثّلــث العائديــن 
ــى  ــن عل ــبة الحاصليّ ــت نسّ ــا بلغ ــبته 29.6 %، بيّنم ــا نسّ ــكليّن م ــداديّ مشّ ــهادة الإع ــون ش يحمل
شــهادة الابتدائــي حوالــي أقــل مــن الربــع مشّــكليّن مــا نسّــبته 21.5 %، وشــكل العائــدون الذيــن 
أكملــوا تعليّمهــم الجامعــي مــا نسّــبته 8.1% ، بيّنمــا شــكل الحاصلــون علــى دراســات عليّــا نسّــبة 
ــة تبلــغ 1.6 % ، بيّنمــا نجــد أن ثّلاثّــة مــن خمسّــة عائديــن قــد تــم مقابلتهــم لديهــم مسّــتوى  ضئيّل
تعليّــم أقــل مــن الثانــويّ ) واحــد أنهــى التعليّــم الابتدائــي ، واثّنــان أنهيّــا التعليّــم الإعــداديّ ( ، فــي 

ــم يجــب  ــم الثانــويّ ، وآخــر ل ــد أنهــى التعليّ ــدا واحــدا ق ــن أن عائ حيّ

ــم أقــل مــن الثانــويّ هــم الأكثــر  ــن لديهــم مسّــتوى تعليّ ــن الذي ممــا ســبق يتضــح أن المجرميّ
ــويّ  ــم الثان ــوا تعليّمه ــن أنه ــك الذي ــة بأولئ ــت 53.3 % مقارن ــبة بلغ ــك بنسّ ــود وذل ــة للع احتماليّ
 The Scottish Center For( والجامعــي. وهــذه النتيّجــة تتفــق مــع نتائــج دراســة كل مــن
 The United Stated( و)إبراهيّــم،2022(،   ،)Crime & Justice Resesrch,2012
Sentencing Commission,2004( والذيــن أكــدوا علــى أن أكثــر العائديــن هــم مــن الذيــن لــم 

ــة ــة متدنيّ ــتويات تعليّميّ ــازون بمسّ ــويّ ويمت ــم الثان ــوا تعليّمه يكمل
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 الجدّول رقم )4(: التّوزيع والتّوزيع النسبي لخصائص أفراد العيّنة

الوظيّفيّة قبل دخول السّجن  %كالحالة الاجتماعيّة حاليّا
 %كللمرة الثانيّة

3820.4قطاع حكومي10254.8أعزب
2412.9قطاع خاص6434.4متزوج
137.0أعمال حرة147.5مطلق
9752.2لا أعمل21.1أرمل

147.5لم يدل بإجابة42.2لم يدل بإجابة
186100المجموع186100المجموع

ــزواج  ــم ال ــبق له ــم يسّ ــن ل ــد أن م ــا نج ــن حاليّ ــة للعائدي ــة الاجتماعيّ ــى الحال ــا إل ــو أتيّن ول
ــغ  ــن وبنسّــبة تبل ــن متزوجيّ ــث العائدي ــا ثّل ــة 54.8% ، وتقريب ــن نصّــف العيّن ــر م يشّــكلون أكث
حوالــي 34.4 %، وشــكل المطلقــون نسّــبة تمثــل حوالــي 7.5 %، والبقيّــة الباقيّــة هــم مــن الأرامــل 
ويشّــكلون حوالــي 1.1 %، إضافــة إلــى ذلــك أظهــرت نتائــج مــن تــم مقابلتهــم أن ثّلاثّــة مــن خمسّــة 
عائديــن هــم عــزاب حاليّــا بعــد أن كانــوا أربعــة وذلــك لــزواج أحدهــم ولكنــه يعــد مطلــق حاليّــا، 
لــذا بلــغ عــدد العائديــن المطلقيّــن ممــن قــد تــم مقابلتهــم اثّنيّــن بعــد أن كان عائــدا واحــدا. ممــا ســبق 
يتضــح أن المجرميّــن العائديــن الذيــن لــم يسّــبق لهــم الــزواج مطلقــا هــم الأكثــر احتماليّــة لارتــكاب 
الجريمــة والعــودة إليّهــا مقارنــة بأولئــك المتزوجيّــن الذيــن ارتكبــوا جرائــم وعــادوا لهــا، فــي حيّــن 
أن المتزوجيّــن هــم الأكثــر احتماليّــة لارتــكاب الجريمــة والعــودة إليّهــا مــن المطلقيّــن والأرامــل.

 The Scottish Center For( ــه نتائــج دراســة ــت ل ــج السّــابقة تتفــق مــع مــا توصل والنتائ
Crime & Justice Resesrch,2012(، و)Andersen,2012( والذيــن  أكــدوا  علــى أن غيّــر 
المتزوجيّــن هــم الأكثــر عــودة إلــى الجريمــة مــن المتزوجيّــن. واختلفــت نتائــج هــذه الدراســة مــع 

نتائــج دراســة )عثمــان، 2017( التــي جــاء فيّهــا أن المتزوجيّــن أكثــر عــودة للجريمــة

وتكشّــف بيّانــات الجــدول ذاتــه وبحسّــب متغيّــر الوظيّفــة لأفــراد العيّنــة قبــل دخــول السّــجن 
للمــرة الثانيّــة بــأن حوالــي 40.3 % مــن أفــراد العيّنــة يعملــون ،حيّــث إن 20.4 % منهــم كانــوا 
يعملــون فــي القطــاع الحكومــي ، وإن 12.9 % منهــم عملــوا فــي القطــاع الخــاص ، ومــا نسّــبته 
7.0 % كانــوا يعملــون فــي الأعمــال الحــرة ، فــي حيّــن بلغــت نسّــبة الذيــن لا يعملــون أكثــر مــن 

نصّــف العيّنــة وبنسّــبة بلغــت حوالــي 52.2 % 
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ــة كدراســة كل مــن  ــة والعالميّ ــة الدراســات العربيّ ــق مــع غالبيّ ــا أن النتيّجــة السّــابقة تتف  كم
 Decker,Spohn,Ortiz,&(و )عثمــان، 2017( و)الخروصــي،2018( و)العضايلــة،2019(
 ،)The Scottish Center For Crime & Justice Resesrch,2012( و )Hedberg,2014
ــد  ــة بع ــود الوظيّف ــدم وج ــن ع ــوا م ــن عان ــى أن العائدي ــدوا عل ــن أك )مAndersen,2012( والذي

الإفــراج والبطالــة  والفقــر والتــي لهــا دور فــي العــود إلــى الجريمــة، كمــا أن أعلــى نسّــب العــود 
كانــت عنــد أولئــك الذيــن لــم يكونــوا ملتحقيّــن بوظائــف. وأن السّــجن ووجــود ســجل جنائــي للفــرد 

يقلــل بشّــكر كبيّــر مــن فــرص التواصــل معهــم مــن أجــل الوظيّفــة 

ــة  ــا الخصائــص الإجراميّ ــذي ينــص " م ــة عــن الســؤال ال ــة بالإجاب ــج المتّعلق ــا: النتّائ  ثانيّ
ــن خلال  ــذا السّــؤال م ــة عــن ه ــت الإجاب ــة؟ تم ــى الجريم ــود إل ــي الع ــا ف ــة ودوره ــراد العيّن لأف
ــدار  ــار الانح ــرى اختب ــا ج ــة، كم ــراد العيّن ــات أف ــة لإجاب ــب المئوي ــرارات والنسّ ــتخراج التك اس

ــرات: ــن المتغيّ ــة بيّ ــدد لفحــص العلاق ــيّط والمتع الخطــي البسّ

 الجدّول رقم )5(: التّوزيع والتّوزيع النسبي لخصائص أفراد العيّنة

عدد مرات 
نوع الإفراج عن  %كالإدانة

كم مرة دخلت  %كالعقوبة الأولى
 %كالسّجن؟

بعد قضاء المدة 111059.1 - 5 مرات
6534.9المفروضة

 - -  - - مرة واحدة
7138.2مرتان

بعد قضاء ربع 6168.6 – 10 مرات
3719.9المدة

2614.0ثّلاث مرات
2111.3أربع مرات

5328.5عفو عام1131.6 - 15 مرة
137.0خمس مرات
ست مرات 

2111.3فأكثر

126.5عفو خاص1663.2 مرة فأكثر
3418.3لم يدل بإجابة

1910.2لم يدل بإجابة5127.4لم يدل بإجابة

186100المجموع186100المجموع186100المجموع



أمل سيف النعيمي / أحمد فلاح العموش (101 - 137)

117 ديسمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد الخاص

ــة )السّــجن  ــراج عــن عقوب ــوع الإف ــر ن ــث متغيّ ــى الجــدول السّــابق ومــن حيّ ــالاطلاع عل وب
\ الحبــس( لأول مــرة نلاحــظ أن نسّــبته تصّــل إلــى حوالــي 34.9 % مــن العائديــن أفــرج عنهــم 
ــة، فــي حيّــن أن نسّــبة تبلــغ حوالــي 28.5 % منهــم قــد أفــرج  لأول مــرة بعــد قضــاء المــدة كامل
عنهــم نتيّجــة عفــو عــام، ومــا نسّــبته 19.9% حصّلــوا علــى إفــراج بعــد قضــاء ربــع المــدة، وأن 
ــن  ــراج ع ــتنتج أن الإف ــبق نسّ ــا س ــاص. مم ــو خ ــى عف ــوا عل ــد حصّل ــم ق ــبته 6.5%  منه ــا نسّ م
طريــق أحــد برامــج الإفــراج المبكــر يزيــد مــن احتماليّــة العــودة إلــى الجريمــة 65.1 % ، مقارنــة 
بالمجرميّــن الذيــن قــد أفــرج عنهــم بعــد قضــاء مــدة محكوميّتهــم بالكامــل والذيــن قــد حصّلــوا علــى 
نسّــبة منخفضــة تصّــل إلــى  34.9 % . إن النتيّجــة السّــابقة لــم تتفــق مــع نتائــج الدراســات العالميّــة 

كدراســة كل مــن

 )Meier,&Avnaim,2020,Levav, Meier( و)Jones & Rogers,2014(، والتــي 

ــة  ــج دراس ــع نتائ ــا م ــت نتائجن ــن اتفق ــود، ولك ــن الع ــل م ــر يقل ــراج المبك ــى أن الأف ــارت إل أش
)صحــراويّ،2022( والتــي أكــد فيّهــا علــى أن التوســع فــي إصــدار العفــو عــن النزيــل يدفعــه إلــى 

تكــرار الجريمــة

ــبة  ــادة نسّ ــى زي ــا أدى إل ــو م ــا وه ــر لدين ــراج المبك ــج الإف ــوع برام ــى تن ــود إل ــبب يع والسّ
العائديــن المفــرج عنهــم عــن طريــق هــذه البرامــج، بيّنمــا فــي دراســات تلــك الــدول الملاحــظ أن 
الإفــراج المبكــر لديهــم ينحصّــر فــي Parole فقــط، ويكــون لــه دور فــي خفــض معــدلات العــود 
لديهــم ويعتبرونــه مــن السّيّاســات المناســبة فــي حــل هــذه المشّــكلة، بيّنمــا نلاحــظ مــن حيّــث النتائــج 
أن تنــوع برامــج الإفــراج المبكــر لدينــا ســاهم بشّــكل كبيّــر فــي زيــادة عــدد المفــرج عنهــم ومــن ثّــمّ 

زيــادة عــدد العائديــن إلــى الجريمــة ودخــول السّــجن مــن جديــد

وتشّــيّر بيّانــات الجــدول رقــم )5( وبحسّــب متغيّــر عــدد مــرات دخــول السّــجن للمجرميّــن، 
إلــى أن أكثــر مــن ثّلــث المجرميّــن العائديــن قــد دخلــوا السّــجن تقريبــا مرتيّــن وبنسّــبة تصّــل إلــى 
38.2 %، وأن نسّــبة تصّــل إلــى 14 % منهــم قــد دخلــوه ثّلاث مــرات ، وقــد حصّــل المجرمــون 
الذيــن دخلــوه ) أربــع مــرات ( و ) ســت مــرات فأكثــر( علــى نسّــبة متماثّلــة تبلــغ حوالــي 11.3 % 

لــكل فئــة. وأخيّــرا نسّــبة تصّــل إلــى 7 % قــد دخلــوه خمــس مــرات

ــه  ــي الجــدول ذات ــن ف ــة للمجرميّ ــر عــدد مــرات الإدان ــق بمتغيّ ــا يتعل مــن جهــة أخــرى وفيّم
يتبيّــن لنــا أن حوالــي أكثــر مــن نصّــف المجرميّــن العائديــن 59.1 % قــد تمــت إدانتهــم مــن )مــرة 
واحــدة إلــى 5 مــرات(، وأن حوالــي أقــل مــن عُشّــر العائديــن 8.6 % تمــت إدانتهــم مــن )6  إلــى 
10 مــرات(، فــي حيّــن أن نسّــبة تصّــل إلــى 3.2 % تمــت إدانتهــم مــن ) 16 مــرة فأكثــر(، وأخيّــرا، 
فــإن نسّــبة تصّــل إلــى 1.6 % تمــت إدانتهــم مــن )11 إلــى 15 مــرة(، إضافــة إلــى ذلــك بلــغ عــدد 
الإدانــات لــدى اثّنيّــن ممــن قــد تــم مقابلتهــم مــن )11  إلــى 15 مــرة(، فــي حيّــن أن هنــاك عائــدا بلــغ 

عــدد إدانتــه تقريبــا ) 16 مــرة فأكثــر (، وعائــد تــم إدانتــه 5 مــرات، وآخــر 3 مــرات .
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ثالثــا: النتّائــج المتّعلقــة بالإجابــة عــن الســؤال الــذي ينــص" مــا مــدى صــدق مدخــل الوصــم 
ــة عــن هــذا  ــي؟ تمــت الإجاب ــي المجتمــع الإمارات ــى الجريمــة ف ــى مشّــكلة العــود إل ــه عل وانطباق
السّــؤال مــن خلال اســتخراج التكــرارات والنسّــب المئويــة، والمتوســطات الحسّــابيّة لإجابــات أفراد 
العيّنــة، كمــا جــرى اختبــار الانحــدار الخطــي البسّــيّط والمتعــدد لفحــص العلاقــة بيّــن المتغيّــرات:

الجدّول رقم )6(: التّوزيع النسبي والمتّوسطات الحسابيّة والانحرافات المعيّارية لإجابات أفراد 
العيّنة على الفقرات المتّعلقة بالممارسات الاجتّماعيّة نحو العائدّ بعدّ الإفرا	
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كشّــفت نتائــج الدراســة فيّمــا يتعلــق بعــدم تقبــل الأقــارب والأصدقــاء للمجــرم كشّــخص تائــب 
بعــد الإفــراج ومغادرتــه للمؤسسّــة العقابيّــة لأول مــرة، أن مــا نسّــبته 28.5 % منهــم قــد أجابــوا 
بالموافقــة الشّــديدة علــى ذلــك، وأجــاب 19.4 % منهــم بالحيّــاد علــى ذلــك، فــي حيّــن أن 18.8 % 
منهــم قــد أجــاب بالموافقــة علــى ذلــك، وأجــاب 15.1 % منهــم بعــدم الموافقــة علــى ذلــك، وأخيّــرا 

فقــد أجــاب 11.8 % منهــم بأنهــم غيّــر موافقيّــن بشّــدة علــى ذلــك.

وفيّمــا يتعلــق بالفقــرة السّــابقة والتــي تشّــيّر إلــى " لــم يتقبلنــي الأقــارب والأصدقــاء كشّــخص 
ــغ  ــث بل ــة، حيّ ــة الثانيّ ــت المرتب ــد احتل ــرة." فق ــة لأول م ــة العقابيّ ــي للمؤسسّ ــد مغادرت ــب بع تائ
متوســط الأداء العــام عليّهــا )3.39( مــن )5( أيّ مــا نسّــبته 67% ، وهــذا يعنــي أن لهــذا العامــل 
دورا متوســط الأهميّــة فــي العــود إلــى الجريمــة، وقــد بلــغ الانحــراف المعيّــاريّ لإجاباتهــم 
.)1.39( كمــا بيّنــت نتائــج المقابلــة عــن أن اثّنيّــن مــن خمسّــة عائديــن غيّــر موافقيّــن علــى صحــة 
هــذه العبــارة، وعائــدًا غيّــر موافــق بشّــدة علــى ذلــك أيضــا، بيّنمــا نجــد عائــدا يوافــق بشّــده علــى 

صحــة هــذه العبــارة، وآخــر يوافــق علــى ذلــك أيضــا.

مــن جهــة أخــرى، وفيّمــا يتعلــق بــدور عــدم تقبــل الأقــارب للمجــرم العائــد بعــد الإفــراج لأول 
مــرة فــي عودتــه للجريمــة للمــرة الأولــى مــن وجهــة نظّــره، أن 29% منهــم قــد أجابــوا بالموافقــة 
ــن  ــي حيّ ــك، ف ــى ذل ــة الشّــديدة عل ــدم الموافق ــم بع ــد أجــاب 17.7 % منه ــك، وق ــى ذل الشّــديدة عل
أجــاب 17.2 % منهــم بالحيّــاد فــي هــذا الأمــر، وأن 15.6 % منهــم أجابــوا بالموافقــة علــى ذلــك، 
وأخيّــرا أجــاب 13.4 % منهــم بعــدم الموافقــة علــى أن لعــدم تقبــل الأقــارب والأصدقــاء دورا فــي 

عودتهــم للجريمــة للمــرة الأولــى.

وفيّمــا يتعلــق بالفقــرة السّــابقة والتــي تشّــيّر إلــى " لعــدم تقبــل الأقــارب لــي بعــد الخــروج مــن 
ــغ متوســط الأداء  ــث بل ــة الخامسّــة، حيّ ــت المرتب ــد احتل ــة." فق ــي للجريم ــي عودت السّــجن دور ف
العــام عليّهــا )3.26( مــن )5( أيّ مــا نسّــبته 65% ، وهــذا يعنــي أن لهــذا العامــل دورا متوســط 

الأهميّــة فــي العــود إلــى الجريمــة، وقــد بلــغ الانحــراف المعيّــاريّ لإجاباتهــم. )1.50( 

ــه  ــراد مجتمع ــن أف ــة م ــة الدائم ــدم الرغب ــد وع ــرم للصّ ــرض المج ــدى تع ــى م ــا إل ــو أتيّن ول
بمصّادقتــه فــي كل مــرة يفــرج عنــه ويغــادر فيّهــا السّــجن، نلاحــظ أن 30.6 % منهــم قــد أجــاب 
ــن أجــاب  ــي حيّ ــك، ف ــى ذل ــة عل ــم بالموافق ــك، وأجــاب 17.7 % منه ــى ذل ــة الشّــديدة عل بالموافق
ــاد فــي هــذا  ــن أجــاب 13.4 % بالحيّ ــك، فــي حيّ ــى ذل ــة الشّــديدة عل 17.2% منهــم بعــدم الموافق

ــك. ــى ذل ــة عل ــدم الموافق ــم بع ــرا أجــاب 12.9 % منه الأمــر، وأخيّ

ــة مــن  ــا أواجــه الصّــد وعــدم الرغب ــى " دائم ــي تشّــيّر إل ــرة السّــابقة والت ــق بالفق ــا يتعل وفيّم
ــة،  ــة الرابع ــت المرتب ــد احتل ــا السّــجن." فق ــرة أغــادر فيّه ــي كل م ــي ف ــي بمصّادقت ــراد مجتمع أف
ــي أن  ــذا يعن ــا نسّــبته 66% ، وه ــن )5( أيّ م ــا )3.34( م ــام عليّه ــغ متوســط الأداء الع ــث بل حيّ
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ــاريّ  ــغ الانحــراف المعيّ ــد بل ــة، وق ــى الجريم ــود إل ــي الع ــة ف ــل دورا متوســط الأهميّ ــذا العام له
لإجاباتهــم )1.51( ، ومــن جهــة أخــرى أشــار عائــدان خلال المقابلــة بأنهمــا يوافقــان علــى ذلــك 
وأضــاف أحدهمــا أنهــا ردة فعــل طبيّعيّــة تجــاه أيّ فــرد يقــوم بارتــكاب فعــل ينــال مــن ســمعته وقــد 
دخــل السّــجن، وكذلــك عائــد آخــر أجــاب بالموافقــة الشّــديدة علــى ذلــك وأضــاف إن للأعلام دورا 
كبيّــرا فــي هــذه المشّــكلة لأنــه يشّــوه صــورة المدمــن الخــارج مــن السّــجن ويصّفونــه بــكل مــا هــو 
ســيّئ وســلبي مــن خلال مــا يعــرض مــن مسّــلسّلات وأفلام، ومــن ثّــمّ مــن ســوف يصّادقنــي هــم 
المنحرفــون ولــن يصّادقنــي الأســوياء مــن أفــراد المجتمــع، فــي حيّــن أن هنــاك عائــدا أجــاب بعــدم 

الموافقــة علــى ذلــك، وكذلــك أجــاب آخــر بعــدم الموافقــة الشّــديدة علــى هــذه العبــارة.

ــه إذا  ــو؛ أن ــه )ليّمــرت( وه ــد عليّ ــا أك ــة م ــد حقيّق ــة يؤك ــدون خلال المقابل ــره العائ ــا ذك إن م
كانــت الصّــورة الذاتيّــة الأصليّــة غيّــر قويــة بمــا فيّــه الكفايــة، فربمــا أن الشّــخص الموصــوم يقبــل 
الصّــورة المقدمــة عنــه مــن الآخريــن، وأن يغيّــر صورتــه الذاتيّــة عــن نفسّــه تباعــا، فكلمــا تكــرر 

وصــم الفــرد حُكمــا زادت احتماليّــة أن يحــدث هــذا التغيّر)الخطــار،2013(

كمــا يتضــح مــن الجــدول السّــابق وفيّمــا يتعلــق بعــدم رغبــة أفــراد المجتمــع بمصّادقــة المجــرم 
ــد أجــاب  ــه، فق ــه فــي ســلوكيّاته ومصّادقت ــم عمــن يماثّل ــى البحــث الدائ ــه فــي دفعــه إل المفــرج عن
31.7% ، بالموافقــة الشّــديدة علــى ذلــك، فــي حيّــن أجــاب 17.2 % منهــم بالموافقــة علــى ذلــك 
وكذلــك بالحيّــاد، فيّمــا أجــاب 15.6 % منهــم بعــدم الموافقــة الشّــديدة علــى ذلــك، وأخيّــرا أجــاب 

10.8 % منهــم بعــدم الموافقــة علــى ذلــك.

ــي دائمــا  ــي تجعلن ــة بمصّادقت ــى " عــدم الرغب ــي تشّــيّر إل ــرة السّــابقة والت ــق بالفق وفيّمــا يتعل
أصــادق وأبحــث عمــن يماثّلنــي فــي ســلوكيّاتي." فقــد احتلــت المرتبــة السّادســة، حيّــث بلــغ متوســط 
ــل دورا  ــذا العام ــي أن له ــذا يعن ــبته 68%، وه ــا نسّ ــن )5( أيّ م ــا )3.41( م ــام عليّه الأداء الع
ــاريّ لإجاباتهــم. )1.47(   ــغ الانحــراف المعيّ ــد بل ــى الجريمــة، وق ــي العــود إل ــة ف متوســط الأهميّ
ولــو أتيّنــا إلــى مــا تــم الإشــارة إليّــه خلال المقابلــة ســنجد أن ثّلاثّــة مــن خمسّــة عائديــن قــد أجابــوا 
بالموافقــة الشّــديدة علــى ذلــك، وأضــاف أحدهــم بأنــه مــا زال يعانــي مــن هــذا الأمــر إلــى اليّــوم، 
بيّنمــا نجــد عائــدًا غيّــر موافــق علــى أن عــدم الرغبــة بمصّادقتــه تجعلــه دائمــا يبحــث عمــن يماثّلــه 

فــي ســلوكيّاته، وأخيّــرا أجــاب عائــد بعــدم الموافقــة الشّــديدة أيضــا علــى هــذا الأمــر.

النتائــج السّــابقة تتفــق مــع مــا اهتــم بــه المنظّــرون فــي الوصــم وهــي الطريقــة التــي يطبــق 
ــد  ــوا هــم أنفسّــهم ق ــم يكون ــو ل ــى ل ــن مــع الشّــلة الجانحــة حت ــى الشّــباب المقترنيّ فيّهــا الوصــم عل
ارتكبــوا أيــة مخالفــة، وهــذا وصــم المجاملــة )Courtesy Stigma( كمــا أســماه جفمــان وقصّــد 
أن الشّــباب حــذرون لتجنــب هــذا الشّــاب أو ذاك بسّــبب تطبيّــق اســتنتاجات ســلبيّة مــن اقترانــه مــع 
شــخص مــا ممــن اكتسّــب ســمعة الجنــوح وعندمــا يصّبــح مــدى الاقترانــات الجديــدة محصّــورة 

بهــذه الطريقــة فمــن الصّعــب أن تغيّــر أولوياتــك )الخطــار،2013(
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مــن جهــة أخــرى وفيّمــا يتعلــق بمــدى تعــرض المجــرم للوصــم الدائــم بمــا اقترفــه مــن أخطــاء 
قــد عوقــب عليّهــا بعــد الإفــراج ومغادرتــه للمؤسسّــة العقابيّــة، نجــد أن 33.3 % منهــم قــد أجابــوا 
ــن  ــي حيّ ــك، ف ــى ذل ــة عل ــوا بالموافق ــد أجاب ــم ق ــك، وأن 23.1 % منه ــى ذل ــة الشّــديدة عل بالموافق
12.9 % منهــم أجابــوا بعــدم الموافقــة الشّــديدة علــى ذلــك، وأجــاب 12.4 % منهــم بعــدم الموافقــة 

علــى ذلــك، وأخيّــرا أجــاب 10.8 % منهــم بالحيّــاد علــى هــذا الأمــر.

ــا  ــم دائم ــجن يت ــن السّ ــروج م ــد الخ ــى " بع ــيّر إل ــي تشّ ــابقة والت ــرة السّ ــق بالفق ــا يتعل وفيّم
وصمــي )معايرتــك( بمــا اقترفتــه مــن أخطــاء قــد عوقبــت عليّهــا." فقــد احتلــت المرتبــة الأولــى، 
حيّــث بلــغ متوســط الأداء العــام عليّهــا )3.55( مــن )5( أيّ مــا نسّــبته 71% ، وهــذا يعنــي أن لهــذا 
العامــل دورا متوســط الأهميّــة فــي العــود إلــى الجريمــة، وقــد بلــغ الانحــراف المعيّــاريّ لإجاباتهــم. 
)1.44( وطبقــا لنتائــج المقابلــة تبيّــن لنــا أن اثّنيّــن مــن العائديــن غيّــر موافقيّــن علــى ذلــك، وآخــر 

غيّــر موافــق بشّــدة علــى ذلــك، بيّنمــا نجــد أن عائــدا يوافــق بشّــدة علــى تعرضــه للوصــم الدائــم مــن 
قبــل أســرته، وكذلــك عائــد يوافــق علــى ذلــك أيضــا

وأخيّــرا وفيّمــا يتعلــق بــدور وصمــة السّــجن فــي عــودة المجــرم للجريمــة مــن وجهــة نظّرهــم 
ــى  ــة عل ــوا بالموافق ــم أجاب ــك، وإن 22 % منه ــى ذل ــديدة عل ــة الشّ ــم بالموافق أجــاب 29.6% منه
ذلــك، فــي حيّــن أجــاب 18.3 % منهــم بعــدم الموافقــة الشّــديدة علــى أن لوصمــة السّــجن دورا فــي 
عودتهــم للجريمــة، كمــا أجــاب 10.2 % منهــم بعــدم الموافقــة علــى ذلــك، وأخيّــرا أجــاب 10.2 % 

منهــم بالحيّــاد فيّمــا إذ كان لوصمــة السّــجن دور فــي العــود أم لا

ــي  ــي عودت ــا دور ف ــجن له ــة السّ ــى " وصم ــيّر إل ــي تشّ ــابقة والت ــرة السّ ــق بالفق ــا يتعل وفيّم
إلــى الجريمــة." فقــد احتلــت المرتبــة الثالثــة، حيّــث بلــغ متوســط الأداء العــام عليّهــا )3.37( مــن 
ــى  ــود إل ــي الع ــة ف ــذا العامــل دورا متوســط الأهميّ ــي أن له ــا نسّــبته 67% ، وهــذا يعن )5( أيّ م

الجريمــة، وقــد بلــغ الانحــراف المعيّــاريّ لإجاباتهــم )1.52( . مــن جهــة أخــرى كشّــفت بيّانــات 
مــن قــد تــم مقابلتهــم أيضــا عــن أن عائــداً واحــداً قــد أجــاب بالحيّــاد علــى أن وصمــة السّــجن لهــا 
دور فــي عودتــه للجريمــة، وعائــدًا آخــر أجــاب بالموافقــة علــى ذلــك وأضــاف أن وصمــة السّــجن 
كانــت ســببا فــي منــع الكثيّريــن مــن التعــاون معــه بعــد الإفــراج ففكــر فــي أن السّــجن هــو المــكان 
ــه، فــي حيّــن نجــد أن اثّنيّــن منهــم لا يوافقــان بشّــدة علــى ذلــك، وعائــد آخــر أيضــا لا  الأنسّــب ل

يوافــق علــى ذلــك

ــات(  ــة )الممارس ــل الاجتماعيّ ــي للعوام ــابي الكل ــط الحسّ ــظ أن المتوس ــام نلاح ــكل ع وبشّ
ــبته  ــا نسّ ــغ )3.34( أيّ م ــد بل ــراج ق ــد الإف ــرم بع ــاه المج ــابق تج ــدول السّ ــي الج ــورة ف المذك
66 % الأمــر الــذيّ يعنــي أن للوصــم دورا متوســط الأهميّــة فــي العــودة إلــى الجريمــة. أيّ 
كان لــردود الأفعــال المجتمعيّــة دور فــي مزيــد مــن الانحــراف الثانــويّ لــدى المفــرج عنهــم مــن 
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ــدت  ــي أك ــة الت ــة والعالميّ ــات العربيّ ــج الدراس ــع نتائ ــق م ــابقة تتف ــج السّ ــم، والنتائ ــة نظّره وجه
علــى أن للعوامــل الاجتماعيّــة كالوصــم والسّــجن وعــدم وجــود الدعــم و تذبــذب معاملــة الأســرة 
ــي  ــن دورا ف ــن الآخري ــرد م ــذ والط ــعور بالنب ــب الشّ ــى جان ــال والازدراء إل ــن الإهم ــل بيّ للنزي
Decker,Spohn,Ortiz,&Hedbe(، العــود إلــى الجريمــة وتشّــترك نتائــج دراســتنا مــع كلّ مــن
 S,&( , )2019،(و)كامــل،2022( و)محمــد،2021( و)العضايلــة،2019( و)بــن ناهيّــةrg,2014

)Ahmadا  &  Ahmed,2015ب  .)Sulaiman,2021

ولكــن هــذه النتيّجــة تعتبــر وصفيّــة أيّ ناتجــة عــن إحصّــاء وصفــي كالمتوســطات الحسّــابيّة 
ــود  ــي الع ــم ف ــة دور الوص ــدى دق ــح م ــن ولا توض ــتجابات العائدي ــة لاس ــات المعيّاري والانحراف
وحقيّقــة هــذه العلاقــة، فأجرينــا اختبــار الانحــدار الخطــي البسّــيّط والمتعــدد لمعرفــة مــدى دقــة دور 
هــذه الممارســات الاجتماعيّــة فــي عــودة المفــرج عنــه بعــد الإفــراج للجريمــة مــن خلال الإحصّــاء 

الاســتدلالي

نتّائــج اختّبــار الانحــدّار الخطــي البســيّط لمتّغيّــرات الدّراســة: وتشّــمل الخصّائــص 	 
ــة  ــل الاجتماعيّ ــب العوام ــى جان ــة إل ــة والإجراميّ ــة، الاقتصّادي ــة، الاجتماعيّ الديمغرافيّ

ــيّة. ــة  الأساس ــرات الدراس ــة متغيّ ــمل كاف ــم تشّ ــط، ول ــم فق ــة بالوص والمتمثل
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 الجدّول رقم )7(: العوامل المؤثرة في العوامل المفسرة للعود إلى الجريمة
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 وصمة السّجن لها دور في عودتي إلى 
الجريمة

وفقــا لنتائــج الجــدول رقــم )7( لا توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصّائيّــة بيّــن الجنــس والعــودة 	 
ــن  ــاط بيّ ــود ارتب ــدم وج ــى ع ــة إل ــى الإجــرام )P = .408 \ beta = - .072(. إضاف إل
العمــر والعــودة إلــى الجريمــة  )P = .683 \ beta = - .036(، وبيّــن التعليّــم والعــودة 
إلــى الجريمــة  )P= .458 \ beta = - .065 - (، ولكــن يوجــد ارتبــاط إحصّائــي بيّــن 
الحالــة الاجتماعيّــة والعــودة إلــى الإجــرام  )P= .029 \ beta = .190( ، كمــا أن 
معرفــة قيّمــة المتغيّــر المسّــتقل )الحالــة الاجتماعيّــة( تفسّــر حوالــي )3.6 %( مــن التبايــن 
فــي المتغيّــر التابــع )العــودة إلــى الجريمــة(. يمكننــا أن نلاحــظ أيضــا فــي نفــس الجــدول، 
لا توجــد علاقــة بيّــن الوظيّفــة قبــل دخــول السّــجن للمــرة الثانيّــة والعــود إلــى الجريمــة 

 . ) - P= .296 \ beta = - .093(

كذلــك اتضــح عــدم وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصّائيّــة بيّــن أيّ مــن الممارســات التاليّــة 	 
والعــود إلــى الجريمــة )لــم يتقبلنــي الأقــارب والأصدقــاء كشّــخص تائــب بعــد مغادرتــي 
للمؤسسّــات العقابيّــة لأول مــرة( )P= .255 \ beta = . 101( ، )لعــدم تقبــل الأقارب لي 
 ، )P=. 896 \ beta = .012( ، )بعــد الخــروج مــن السّــجن دور فــي عودتــي للجريمــة
)دائمــا أواجــه الصّــد وعــدم الرغبــة مــن أفــراد مجتمعــي بمصّادقتــي فــي كل مــرة أغــادر 
فيّهــا السّــجن( )P =. 871 \ beta = .015( ، )عــدم الرغبــة بمصّادقتــي تجعلنــي دائمــا 
 P= .166 \( ــة ــى الجريم ــود إل ــلوكيّاتي( والع ــي س ــي ف ــن يماثّلن ــث عم ــادق وأبح أص
beta = .123( ، )بعــد الخــروج مــن السّــجن يتــم دائمــا وصمــي )معايرتــك( بمــا اقترفتــه 
 ، )P=. 534 \ beta = .056( والعــود إلــى الجريمــة )مــن أخطــاء قــد عوقبــت عليّهــا
لا توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصّائيّــة بيّــن )وصمــة السّــجن لهــا دور فــي عودتــي إلــى 

.)P= .110 \ beta = .143( والعــود إلــى الجريمــة )الجريمــة

ــص 	  ــمل الخصّائ ــة : وتشّ ــرات الدّراس ــدّد لمتّغيّ ــي المتّع ــدّار الخط ــار الانح ــج اختّب نتّائ
الديمغرافيّــة، الاجتماعيّــة، الاقتصّاديــة، والإجراميّــة ، إلــى جانــب العوامــل الاجتماعيّــة 

ــط. ــة بالوصــم الاجتماعــي فق والمتمثل
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 بعد الخروج من السّجن يتم دائما 
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* الارتباط ذو دلالة عند المسّتوى 0.05.

** الارتباط ذو دلالة عند المسّتوى 0.01.

ــا لنتائــج الجــدول رقــم )8( اتضــح وجــود علاقــة إيجابيّــة وقويــة بيّــن المتغيّــر المسّــتقل  وفق
ــي كل مــرة أغــادر فيّهــا  ــي ف ــراد مجتمعــي بمصّادقت ــة مــن أف )دائمــا أواجــه الصّــد وعــدم الرغب
ــا  ــك( بم ــي )معايرت ــا وصم ــم دائم ــجن يت ــن السّ ــروج م ــد الخ ــتقل )بع ــر المسّ ــجن( والمتغيّ السّ
اقترفتــه مــن أخطــاء قــد عوقبــت عليّهــا( )P= .000 \ beta = .682**(، وهــي أعلــى قيّمــة بيّــن 
متغيّريــن مسّــتقليّن وذلــك عنــد المسّــتوى 0.01 ، وهــذه النتيّجــة تشّــيّر إلــى عــدم وجــود مشّــكلة 

ــة. ــة الخطيّ التعددي
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1.  وصمة السّجن لها دور في عودتي إلى 

الجريمة

بالنظّــر عــن كثــب علــى الجــدول رقــم )9( يتضــح لنــا عــدم وجــود ارتبــاط بيّــن الجنــس 	 
والعــود إلــى الجريمــة، 

)P= .585 \ beta = - .054 - (. وكذلك عدم وجود تأثّيّر للعمر على العود إلى الجريمة. 

ــة  ــى عــدم وجــود علاق ــه إل ــات الجــدول ذات  )P= .262 \ beta = - .121 - (، وتشّــيّر بيّان

ذات دلالــة إحصّائيّــة بيّــن العــود والمسّــتوى التعليّمــي )P= .367 \ beta = - .092 - ( ، أو بيّــن 
ــق  ــه ينطب ــر ذات ــة )P= .130 \ beta = .168( ، والأم ــى الجريم ــود إل ــة والع ــة الاجتماعيّ الحال
 P= .314 \ beta( علــى متغيّــر الوظيّفيّــة قبــل دخــول السّــجن للمــرة الثانيّــة والعــود إلــى الجريمــة
113. - = - (، يمكننــا أن نلاحــظ أيضــا لا توجــد علاقــة  ذات دلالــة إحصّائيّــة بيّــن )لــم يتقبلنــي 
الأقــارب والأصدقــاء كشّــخص تائــب بعــد مغادرتــي للمؤسسّــات العقابيّــة لأول مــرة( والعــود إلــى 
الجريمــة، )P= .226 \ beta = .181(، كذلــك لا توجــد علاقــة  ذات دلالــة إحصّائيّــة بيّــن ) لعــدم 
تقبــل الأقــارب لــي بعــد الخــروج مــن السّــجن دور فــي عودتــي للجريمــة( والعــود إلــى الجريمــة، 

.) - P= .318 \ beta = - .149(

ــراد 	  ــة مــن أف ــن )دائمــا أواجــه الصّــد وعــدم الرغب ــاط بيّ الملاحــظ أيضــا لا يوجــد ارتب
 P=( ،والعــودة إلــى الجريمــة )مجتمعــي بمصّادقتــي فــي كل مــرة أغــادر فيّهــا السّــجن
beta = - .247 \ 144. - (.  كمــا أن لا توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصّائيّــة بيّــن 
)عــدم الرغبــة بمصّادقتــي تجعلنــي دائمــا أصــادق وأبحــث عمــن يماثّلنــي فــي ســلوكيّاتي( 
والعــود إلــى الجريمــة، )P= .400 \ beta = .135(. أيضــا لا توجــد علاقــة ذات دلالــة 
إحصّائيّــة بيّــن )بعــد الخــروج مــن السّــجن يتــم دائمــا وصمــي )معايرتــك( بمــا اقترفتــه 
 P= .950 \ beta = - .010( ،والعــود إلــى الجريمــة )مــن أخطــاء قــد عوقبــت عليّهــا
- (. إضافــة إلــى ذلــك لا توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصّائيّــة بيّــن )وصمــة السّــجن لهــا 
.)P= .371 \ beta = .137( ،ــة ــى الجريم ــود إل ــة( والع ــى الجريم ــي إل ــي عودت دور ف

أظهــرت نتيّجــة تحليّــل الانحــدار الخطــي البسّــيّط أن هنــاك علاقــة ذات دلالــة إحصّائيّــة 	 
ــر  ــن أكث ــر المتزوجيّ ــون غيّ ــة، فالمجرم ــى الجريم ــودة إل ــة والع ــة الاجتماعيّ ــن الحال بيّ
عرضــة لارتــكاب الجريمــة وإعادتهــا مــن المتزوجيّــن، وهــذه النتيّجة تتفق بشّــكل مباشــر 



أمل سيف النعيمي / أحمد فلاح العموش (101 - 137)

129 ديسمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد الخاص

 The Scottish Center For Crime & Justice Research ،( ًمــع دراســة كل
2012( و )Andersen,2012(، الذيــن أكــدوا علــى أن المتزوجيّــن أقــل عرضــة للعــودة 
ــة أن  ــى حقيّق ــي يرجــع إل ــذا برأي ــزواج. وه ــم ال ــم يسّــبق له ــن ل ــن الذي ــة م ــى الجريم إل
المتــزوج قــد تكــون لديــه عائلــة تدعمــه ومــن ثّــمّ يجــد الدعــم بدرجــة أكبــر مــن الشّــريك 
مقارنــة بالأعــزب، والسّــبب الآخــر أنــه يشّــعر بمسّــؤوليّة أكبــر تجــاه الأســرة والأبنــاء 
تجعلــه يتجنــب أيّ فعــل مسّــتقبلا يقــوده إلــى ارتــكاب الجريمــة والعــود إليّهــا مــن جديــد 

)التأثّيّــر الوقائــي للــزواج(.

ــى 	  ــود إل ــن الع ــة بيّ ــود علاق ــدم وج ــه ع ــل ذات ــج التحليّ ــرت نتائ ــة أخــرى أظه ــن جه م
الجنــس،  )العمــر،  والاقتصّاديــة  والاجتماعيّــة  الديمغرافيّــة  والخصّائــص  الجريمــة 
الوظيّفيّــة قبــل دخــول السّــجن للمــرة الثانيّــة ومسّــتوى التعليّــم(. وتتوافــق هــذه النتيّجــة 
مــع نتيّجــة تحليّــل الانحــدار الخطــي المتعــدد، باســتثناء الحالــة الاجتماعيّــة التــي كان لهــا 

ــة.  ــى الجريم ــودة إل ــى الع ــر عل تأثّيّ

أخيّــرا، تشّــيّر نتائــج تحليّــل كل مــن الانحــدار الخطــي البسّــيّط والمتعــدد إلــى عــدم وجــود 	 
ــى الجريمــة. وهــذا يؤكــد مــا  ــن الوصــم الاجتماعــي بعــد الإفــراج والعــود إل ــاط بيّ ارتب
توصلــت لــه بعــد أن زرت العائديــن فــي المؤسسّــات العقابيّــة والإصلاحيّــة عندمــا ســألتهم 
عــن مشّــاعرهم بعــد إطــلاق ســراحهم تجــاه الوصــم، أخبرونــي لمــاذا يجــب أن نشّــعر 
ــا لسّــنا  ــم نحــن ســجناء، لكنن ــة نع ــذه حقيّق ــن، فه ــا ســجناء أو مدمنيّ ــال كونن بالسّــوء حيّ
مجرميّــن فــي نظّرنــا، فالمدمــن ضحيّــة يحتــاج إلــى عــلاج، وهــذه النتيّجــة لا تتفــق أيضــا 
مــع المقولــة الرئيّسّــيّة والتــي تقــع فــي صميّــم نظّريــة الوصــم هــي أن تشّــكيّل الفــرد هــو 

انعــكاس لتعريــف الآخريــن لــه أو لهــا )البداينــة،2013(. 

وبحسّــب نتائــج هــذا الإحصّــاء الاســتدلالي يمكــن القــول أننــا لم نجــد تطابقاً فــي نتائجنا مع 	 
نتائــج الدراســات السّــابقة والتــي أكــدت علــى أن للوصــم الاجتماعــي دور فــي العــود إلــى 
)Decker,Spohn,Ortiz,&Hedberg,2014(، ــن ــة كلً م ــي دراس ــا ف ــة كم الجريم

 S,&( , )2019،و)كامــل،2022( و)محمــد،2021( و)العضايلــة،2019( و)بــن ناهيّــة
.),Ahmadّي & Ahmed,2015( ط.)Sulaiman,2021

لذلــك نفهــم مــن ذلــك أيضــا أن لطبيّعــة الجريمــة المرتكبــة دور فــي تحديــد مــدى تأثّيّــر 	 
ــي  ــة كان ســعيّدا لوجــوده ف ــا الماليّ ــي القضاي ــه ، فأحــد مرتكب ــى المفــرج عن الوصــم عل
المؤسسّــات العقابيّــة لكونــه مــدان فــي قضايــا ماليّــه، ويحمــد ౫ಋ أنــه ليّــس قاتــل أو مدمــن 

مخــدرات، فــي حيّــن يــرى مدمنــو المخــدرات أنفسّــهم ضحايــا بحاجــة للعــلاج. 
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ــج 	  ــر نتائ ــا تظّه ــة، كم ــن الممارســات الاجتماعيّ ــا م ــوا نوع ــم واجه ــم أنه ــد معظّمه وأك
ــا دور  ــس له ــم )6(، ولكــن ليّ ــي الجــدول رق ــة بالوصــم الاجتماعــي ف ــارات المتعلق العب
ــا  ــا م ــل هــي جــزء مــن مجموعــة عوامــل متشّــعبة منه ــم ب ــي تكــرار جرائمه ــس ف رئيّ
هــو شــخصّي وعوامــل أخــرى تعــود للأســباب الأولــى لدخولهــم السّــجن، وفيّمــا يخــص 
المدمنيّــن اتضــح أن نتيّجــة لضعــف الإرادة لــدى المتعاطيّــن فــي الاقــلاع عــن الإدمــان 
ســبب قــويّ فيّمــا يتعلــق بأســباب العــود للتعاطــي، والظّــروف الاقتصّاديــة السّــيّئة بعــد 
ــج  ــرقة أو تروي ــى السّ ــون إل ــل يتجه ــن العم ــن ع ــض العاطليّ ــل بع ــي تجع ــراج الت الإف
المخــدرات بعــد أن تعلمــوا أســاليّب الترويــج  ليّكــون مصّــدر دخــل لهــم فيّعــودون إلــى 

ــدة. ــا جدي ــد بقضاي السّــجن مــن جدي

أود أن أضيّــف أنــه وفقــا لمــا ذكــره لومــرت فــي تفسّــيّره للعــود إلــى الجريمــة ذكــر أن 	 
الوصــم وتحديــدا الوصمــة الجنائيّــة لهــا دور قــويّ فــي العــود إلــى الجريمــة أو الانحــراف 
الثانــويّ، ولكــن وفقــا لمــا توصلــت لــه المفــرج عنهــم بعــد خروجهــم مــن السّــجن لدينــا، 
هنــاك مــن يتــم إلغــاء ســجلهم الجنائــي عندمــا يريــدون العمــل لتسّــهيّل حصّولهــم علــى 
ــده  ــه أك ــر نفسّ ــم والأم ــت به ــا التقيّ ــزلاء عندم ــن الن ــدد م ــده ع ــا أك ــذا م ــف، وه وظائ
العاملــون فــي المؤسسّــات العقابيّــة، ولكــن قــد يحــرم الكثيّــرون مــن الحصّــول علــى هــذه 

الفرصــة فيّمــا بعــد نتيّجــة لسّــوء اســتغلالهم لهــا. 

يمكــن القــول أنــه بالتأكيّــد ســيّتعرض أيّ نزيــل ســابق للوصــم بعــد الإفــراج بشّــكل مــن 	 
الأشــكال وهــذا مــا يؤكــده مــن تــم مقابلتهــم وكذلــك نتائــج الجــدول رقــم )6( لاســتجابات 
العائديــن حــول الممارســات الاجتماعيّــة بعــد الإفــراج، ونحــن لا ننكــر ذلــك ولكــن 
وفقــا لنتائــج هــذه الدراســة  أيضــا فــإن الوصــم الاجتماعــي ليّــس ســببا رئيّسّــيّا لتفسّــيّر 
مشّــكلة العــود إلــى الجريمــة فــي المجتمــع الإماراتــي، ربمــا قــد يكــون ســببا رئيّسّــيّا فــي 
مجتمعــات أخــرى، ولكــن الوصــم يمكــن أن يظّهــر ارتباطـًـا بالعــود إلــى الجريمــة بحسّــب 
رأيــي إذا تــم أخــذه بعيّــن الاعتبــار مــع مجموعــة متغيّــرات أو إذا تــم اختبــاره إلــى جانــب 
عوامــل أخــرى مجتمعــة فــي دراســات مسّــتقبليّة حــول العــود، ولكــن فــي هــذه الدراســة 
ووفقــا لنتائــج الانحــدار الخطــي البسّــيّط والمتعــدد تبيّــن لنــا عــدم وجــود علاقــة ذات دلالــة 

إحصّائيّــة بيّنــه وبيّــن العــود إلــى الجريمــة وذلــك فقــا للمتغيّــرات المحــددة مسّــبقا. 

ــو 	  ــل العف ــزلاء مث ــراج المبكــر عــن الن ــا برامــج للإف ــي لديه ــدول الت ــك نحــن مــن ال كذل
العــام والخــاص عــن نزلائهــا، كمــا نجــد أيضــا أنــه يتــم فيّهــا الإفــراج عــن الكثيّــر مــن 
الحــالات غيّــر القــادرة علــى ســداد ديونهــا بسّــدادها وبوســائل مختلفــة، لذلــك لا تنطبــق 
ــى أنهــا ســببٌ رئيّسّــيٌ  ــة الوصــم عل ــات الشّــديدة والرفــض( فــي نظّري ــة )العقوب فرضيّ

للعــود إلــى الجريمــة فــي مجتمعنــا.
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الخلاصة: 

ــي  ــة ف ــى الجريم ــود إل ــكلة الع ــاد مشّ ــيّرات لأبع ــؤات وتفسّ ــد تنب ــى تحدي ــة إل ــت الدراس هدف
ــة: ــداف الآتيّ ــق الأه ــن خلال تحقيّ ــك م ــي وذل ــع الإمارات المجتم

التّعرف على الخصائص الدّيمغرافيّة والاجتّماعيّة والاقتّصادية للمجرميّن ودورها في العودة إلى 
الجريمة، وتوصلنا من خلالها إلى المؤشرات الآتيّة:

معــدل العــود لــدى الرجــال أعلــى مــن معــدل العــود لــدى النسّــاء، كمــا أن العــود ينخفــض 	 
نسّــبيّا مــع زيــادة العمــر، المجرميّــن العائديــن الذيــن لــم يسّــبق لهــم الــزواج هــم الأكثــر 
احتماليّــة لارتــكاب الجريمــة والعــودة إليّهــا مقارنــة بالمتزوجيّــن الذيــن ارتكبــوا جرائــم 
ــل دخــول السّــجن  ــف قب ــي وظائ ــوا مسّــتقرين ف ــن كان ــن الذي ــا، إن المجرميّ وعــادوا له
للمــرة الثانيّــة أقــل احتماليّــة للعــود مقارنــة بأولئــك الذيــن لــم يكونــوا مالكيّــن وظائــف بعــد 
ــة  ــار الانحــدار الخطــي البسّــيّط عــن أن )الحال ــل اختب ــراج لأول مــرة. كشّــف تحليّ الإف
الاجتماعيّــة( لهــا ارتبــاط بالعــود إلــى الجريمــة. فــي حيّــن لــم يتبيّــن أن )العمــر، الجنــس، 
والحالــة الوظيّفيّــة، ومسّــتوى التعليّــم( لهــم علاقــة بالعــود، بيّنمــا أوضحــت نتيّجــة 
ــل والعــود  ــة للنزي ــة الاجتماعيّ ــاط للحال الانحــدار الخطــي المتعــدد عــدم وجــود أيّ ارتب

إلــى الجريمــة.

التّعرف على الخصائص الإجراميّة للمجرميّن ودورها في العودة إلى الجريمة وتوصلنا من خلالها 
إلى المؤشرات الآتيّة:

أكثــر مــن ثّلــث المجرميّــن العائديــن قــد دخلــوا السّــجن تقريبــا مرتيّــن وقــد احتلــوا المرتبــة 	 
ــن نصّــف  ــر م ــي أكث ــرات، وحوال ــلاث م ــوه ثّ ــن دخل ــة م ــة الثانيّ ــي المرتب ــى، وف الأول
ــى عــن طريــق أحــد برامــج  ــة الأول ــم الإفــراج عنهــم بعــد العقوب ــن ت ــن العائدي المجرميّ

الإفــراج المبكــر، والتــي تزيــد مــن احتماليّــة العــود إلــى الجريمــة مــن جديــد.

معرفة مدّى انطباق مدّخل الوصم الاجتّماعي على مشكلة العود وتوصلنا من خلاله إلى المؤشرات 
الآتيّة:

ــراج 	  ــد الإف ــرم بع ــاه المج ــة تج ــات الاجتماعيّ ــن أن الممارس ــة ع ــج الدراس ــفت نتائ كشّ
ــي: ــو الآت ــى النح ــود عل ــي الع ــا ف ــدتها ودوره ــة ش ــا حسّــب درج ــة تنازليّ ــاءت مرتب ج

تعرض العائد للوصم الدائم بما اقترفه من أخطاء قد عوقب عليّها بعد الإفراج.. 1

تعــرض العائــد لعــدم تقبــل الأقــارب والأصدقــاء لــه كشّــخص تائــب بعــد الإفــراج لأول . 2
مــرة.
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تعــرض العائــد للصّــد وعــدم الرغبــة الدائمــة مــن أفــراد مجتمعــه بمصّادقتــه فــي كل مــرة . 3
يفــرج عنــه ويغــادر فيّهــا السّــجن.

ــه 	  ــاءت مرتب ــم ج ــة نظّره ــن وجه ــودة م ــى الع ــم إل ــي دفعه ــابقة ف ــات السّ دور الممارس
ــي: ــود كالآت ــي الع ــا ف ــا حسّــب شــدتها ودوره تنازليّ

دور وصمة السّجن في عودة المجرم للجريمة من وجهة نظّرهم.. 1

دور عــدم تقبــل الأقــارب للمجــرم العائــد بعــد الإفــراج لأول مــرة فــي عودتــه للجريمــة . 2
للمــرة الأولــى مــن وجهــة نظّــره.

تعــرض العائــد لعــدم رغبــة أفــراد المجتمــع بمصّادقتــه بعــد الإفــراج يدفعــه إلــى البحــث . 3
الدائــم عمــن يماثّلــه فــي ســلوكيّاته ومصّادقتــه. 

بيّنــت نتيّجــة الانحــدار الخطــي البسّــيّط والمتعــدد أن الوصــم الاجتماعــي والمتمثــل 	 
ــم يتقبلنــي الأقــارب والأصدقــاء كشّــخص تائــب  فــي الممارســات الاجتماعيّــة التاليّــة )ل
بعــد مغادرتــي للمؤسسّــات العقابيّــة لأول مــرة، لعــدم تقبــل الأقــارب لــي بعــد الخــروج 
مــن السّــجن دور فــي عودتــي للجريمــة، دائمــا أواجــه الصّــد وعــدم الرغبــة مــن أفــراد 
مجتمعــي بمصّادقتــي فــي كل مــرة أغــادر فيّهــا السّــجن، عــدم الرغبــة بمصّادقتــي تجعلني 
ــم  ــد الخــروج مــن السّــجن يت ــي ســلوكيّاتي، بع ــي ف ــا أصــادق وأبحــث عمــن يماثّلن دائم
دائمــا وصمــي )معايرتــك( بمــا اقترفتــه مــن أخطــاء قــد عوقبــت عليّهــا، وصمــة السّــجن 
لهــا دور فــي عودتــي إلــى الجريمــة(، بيّنــت عــدم وجــود أيّ تأثّيّــر لهــا فــي العــودة إلــى 

الجريمــة لــدى العائديــن.

في ضوء النتّائج توصي الدّراسة بالآتي: 

ــم 	  ــك بإلحاقه ــن وذل ــى المذنبيّ ــدة عل ــة جدي ــي كعقوب ــل العقاب ــق البدي ــم تطبيّ ــد أن يت لا ب
ــزة  ــام أجه ــخ، فقيّ ــان ...ال ــي مصّحــات عــلاج الإدم ــم ف ــة أو بعلاجه ــة المجتمعيّ بالخدم
ــة متسّــاوية وهــي  ــا بشّــكل رســمي وبعقوب ــة بوصــم هــؤلاء جميّع ــة الجنائيّ نظّــام العدال
ســجنهم وإن اختلفــت مــدة قضــاء العقوبــة المفروضــة عليّهــم، دون الأخــذ بعيّــن الاعتبــار 
مــدى اختلافهــم فــي مسّــتوى الخطــورة الإجراميّــة ونــوع جرائمهــم المرتكبــة، ســيّؤديّ 
إلــى المزيــد مــن الانحــراف الثانــويّ مسّــتقبلا. ولأننــا لــو قارنــا تكاليّــف تطبيّــق عقوبــة 
بديــل عقابــي علــى مــدان خــارج أســوار السّــجن وذلــك بإلحاقــه ببرامــج تأهيّــل وعــلاج 
ــة وفــي ســاعات محــددة خــلال العــام، ســنجد أن تكاليّــف هــذه  ــة معيّن أو خدمــة مجتمعيّ
العقوبــة لــن تكــون بقــدر التكاليّــف التــي ســتتحملها أجهــزة نظّــام العدالــة الجنائيّــة ســنوياً 

عنــد تطبيّــق عقوبــة السّــجن علــى المــدان.
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أوصــي بــأن يتــم تأســيّس مؤسسّــة أو إدارة تختــص بتقديــم كل صــور الدعــم الــذيّ مــن 	 
الممكــن أن يكــون بحاجــة إليّهــا المفــرج عنهــم ســواء تــم ذكرها في أجــزاء الدراســة أم لا، 
علــى أن يتــم التنسّــيّق بيّــن إدارات المؤسسّــات العقابيّــة والإصلاحيّــة وهــذه المؤسسّــات 
فــي حــال إنشّــائها قبــل أن يتــم الإفــراج عــن النزيــل بمــدة معيّنــة، وأن تكــون موجــودة فــي 
خمــس إمــارات علــى الأقــل حتــى يسّــهل عليّهــم الذهــاب إليّهــا والتواصــل معهــم، بــدلا 
ــمّ يعجــز المفــرج عنهــم عــن الذهــاب إليّهــا وذلــك  مــن حصّرهــا فــي مدينــة مــا ومــن ثّ
ــن مسّــؤوليّة  ــات الأم ــى جه ــد أن تتول ــل ولا ب ــيّلة النق ــال أو وس ــدم وجــود الم نظّــرا لع
متابعــة الإشــراف علــى هــذه المؤسسّــات ولكــن بــدون الاحتــكاك المباشــر بالمفــرج عنهــم 
حتــى لا يتولــد شــعور لديهــم بأنهــم مــا زالــوا تحــت رقابــة أجهــزة نظّــام العدالــة الجنائيّــة، 
لأن الغالبيّــة فضلــوا أن تكــون هــذه المؤسسّــة مسّــتقلة، ولكــن مــن المعــروف أن مــا يقــدم 
للنزيــل بعــد الإفــراج يجــب أن يكــون مــن ضمــن خطــط المؤسسّــات العقابيّــة لمــا بعــد 

الإفــراج.

ــي 	  ــة مسّــتقبلا تبن ــى الجريم ــود إل ــي دراســتهم لمشّــكلة الع ــات ف ــن والباحث ــى الباحثيّ عل
ــتطيّع  ــي يسّ ــج والت ــات الدم ــكلة، كنظّري ــذه المشّ ــيّر ه ــي تفسّ ــموليّة ف ــر ش ــل أكث مداخ
الباحــث مــن خلالهــا أن يفسّــر العــود بصّــورة دقيّقــة وأعــم وأشــمل، وذلــك مــن خــلال 
ــة  ــة العام ــم أو النظّري ــي والوص ــم الاجتماع ــة التعل ــات كنظّري ــن النظّري ــدد م ــج ع دم
للجريمــة والوصــم لأن مشّــكلة العــود لا يمكــن إرجاعهــا أو تفسّــيّرها علــى أنهــا نتيّجــة 
ــة  ــل مجتمع ــدة عوام ــى ع ــع إل ــود يرج ــبقا الع ــا مسّ ــا ذكرن ــل كم للوصــم الاجتماعــي ب

ــى لدخــول السّــجن. ــداد للأســباب الأول ــو إلا امت ــا ه ــا م ــر منه وجــزء كبيّ

وتــرى الباحثــة أنــه لكــي يحقــق الإفــراج المبكــر أهميّتــه لا بــد أن يقتــرن بوجــود خطــه 	 
واضحــة ومحــددة تهــدف إلــى غــرض مــا كإعــادة دمجــه إمــا بتأهيّلــه أو توظيّفــه ... الــخ، 
تحقــق لــه الفائــدة لا أن تسّــبب لــه الضــرر وتكــون ســببا فــي تماديــه واســتهانته بالعقوبــة 

ومــن ثّــمّ عودتــه إلــى الجريمــة مــن جديــد.

لا بــد أن تخصّــص وزارة التربيّــة والتعليّــم مسّــاقات دراســيّة جديــدة في مختلــف المراحل 	 
الدراســيّة توضــح لطــلاب المــدارس مــن خلالهــا طــرق الوقايــة مــن أن يقــع الفــرد فــي 
ــة لجريمــة مــا، وتوضــح لهــم أيضــا  الجريمــة، وكيّــف يقــي نفسّــه مــن أن يكــون ضحيّ
مفهــوم الجريمــة بمــا يتناســب مــع مسّــتوياتهم ، خاصــة وأن الجيّــل الجديــد يمتــاز بالــذكاء 
ــن  ــي السّــابق، لأن م ــا كان ف ــه بعكــس م ــن حول ــرة م ــور كثيّ ــى أم ــح منفتحــا عل وأصب
الملاحــظ أن )30.1%( مــن العائديــن المشّــاركيّن فــي الدراســة قــد أفــرج عنهــم عــن أول 
ســابقة لهــم وهــم تحــت ســن 21، وكذلــك )16.1%( منهــم ســبق لهــم أن قضــوا عقوبــة فــي 
مركــز رعايــة أحــداث أو إيــداع، إضافــة إلــى أن هنــاك أعــداداً مــن العائديــن المشّــاركيّن 

أعمارهــم لــم تتعــد الخامسّــة عشّــرة عندمــا تــم الإفــراج عنهــم عــن أول ســابقة لهــم.
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The Role of Stigma in Recidivism in the UAE: 

A Sample of Recidivists in the Correctional and 

Rehabilitation Institutions in the UAE Society

Amal Saif Alnuaimi)1(
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Abstract:

This study seeks to find out the factors behind recidivism in the UAE 
society by examining the social and familial dimensions of criminal behavior, 
in addition to the role of demographic, social and economic characteristics 
of the sample individuals in recidivism. The study sample consisted of 
186 recidivists, with 94.1% being nationals and 5.9% expatriates, selected 
through a non-random sample. Frequencies, percentages, means, standard 
deviations, simple linear regression, and multiple linear regression tests 
were used for analysis. In the analysis section, SLR Test, MLR Test were 
found. The study’s results revealed that the social status of criminals plays 
a role in recidivism, while the concept of stigma does not apply to the 
issue of recidivism in the UAE community. This was concluded after 
testing the relationships between specific variables, including gender, age, 
educational level, marital status, job prior to re-incarceration, and social 
stigma as independent variables.

Keywords: Recidivism, UAE Society, Ssocial Stigma, The 
demographical, Social, Economic Properties, Criminal Characteristics, 
Early Release.
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